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الشاكر والشكور معدمة : 


٠ ٠. الطبعةالأولى‎ 


شوال ۱٤۲۹‏ هالموافق اکور ۲۰۰۸ م ٠‏ 


جيم الحقوق محفوظة ‏ 


ور 
مقدمة 


إن المد له تمده وتستعينة وتفه ونرد با م رور اسا وسات أغالا 
من هده الله فلا مضل لَه وم قاو ا و ا ا 


راھد ان غا عدو ىرزه 


< ناچا الین ءامنا آتقوا الل حى ثقاتی وآ ُو إلا وم مسلون 14 آل عمران: .]٠۰۲‏ 
یتاا الناس آنه توا رکم اوی اکر تفس و حِدَوَوَاقَ يا رَوجَهَا ى مما رجالا کييرا 
اء وَاكفُو آله انی تَسآءَلُونَ ی وَالأَرَحام إن آله ان عَلَْكم رَقيبًا © 14 الساء:٠].‏ 
يتا النين اموا آتقوا اله له وَفُولوا قرلا سيدا و يُضلح کک م غر غور له دوبک 


ومن يطع الله وَرَسولهء ققد ار قَرْرَا عظيمًا ))1 الأحزاب: ¥ [YI‏ 


فان أصدق الحدیث کتاب اله تعالی» وخپر اهدي هدي مد صلی انه عليه وه وسلم» 
وشر الأمور حدثاثماء وكل شدثةٍ بدعةء وكل بدعة و 


صل على سیدنا محمد النبي» وازواجه أمهاتِ الؤمنين وذريته ه وال په بىته» کا 


a ۰ 


الشأكروالشكور مقدمة 


فإن الأسماء الحسنى هي الباب العظيم الذي يدخل منه المتقون على الله تعالى» وهي 
السلوك المستقيم الذي لا يلجْه إلا الأقلون من هذا العام ء الذين فتح الله تعالى عليهم وأضاء 
هم طريقهم إليه ونور قلوبهم وبصائرهم بمعرفته سبحانه وتعالى. فالعبد لا يستغني عن دعاء 
ربه هذه الأساء ومعرفته والإقبال عليه والتعلق به» و ليتعلم كذلك من هذه الأساء 
والصفات أقضية الله جل وعلا في خلقه » وأن يفهم عن الله تعالى مراده في هذا الكون» وفي 
الإنسان» وفي الأعمالء وهذه الأساء هي قائد المؤمنين إلى تلك الدرجات العالية وإلى معرفة 
ااا و 


ودروس الأساء والصفات ليست من جلة المواعظ أو علا من العلوم غير المهمة التي 
يتعلمها المرء أو أن هناك ما هو أهم منهاء بل هي آهم العلوم » علم توحيد الرب سبحانه 
وتعالى» الذي لا ينبغي لأهل الإيان التقصير فيه أبدا أو مقابلته باللامبالاة أوعدم المذاكرة» لأن 
ذلك يعني عدم الاهتام بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يظهر عليك من الاهتمام 
عل قدر ما سوف تحصل من حظك من هذه الاساء ومن معرفتك بالله تعالى وتوحيده. 

ُذكر با منهج الذي نسير عليه في شرح الأسهاء الحسنى» بن نبدأً بالشرح اللغوي للاسم 
ثم اللإشارة إلى المعاني الواردة فيه وبعد ذلك نعود إلى كلام الله تعالى با نسميه التفسير 
الوضوعي» فنحصي الآياتم ننظر فيها ونرتبها على حسب المعاني التي تندرج تحتها ونصنف 
کل مر عة مهد الات قت الراذ الل جا با عطها مي إجالا يلها 


بعد ذلك نفسر هذه الآيات إحالاً » ثم نفصل ني تفسیر بعض هذه الآیات شیا ما يلق بها 
و اء الس فال فو لن هو الخر ف ل ما تعلق الا اء السى الى هى 
شغلنا الشاغل في هذه الدروس هو المقصود» ثم نوسع شرحها بكلام النبي صلى الله عليه وآله 


OS 


معدمة اشا وار 


وسلم وما ورد عن السلف الصالح على ما ييسر الله جل وعلاء وأخيرا نشير إلى حظ العبد من 
هذا الاسم ليوحد العبد ربه بهذا الاسم ليكون ذلك سببا لمحبة الرب له وتقريبه إياه. 


والسبب في اتباع هذا المنهج أن هذه القضايا إذا ذكرت في القران الكريم فإن الله تبارك 
وتعالى يبينها التبيين الذي تصل به إلى قلوب المؤمنين» وبه يفهم المؤمنون عن الله تعالى مراده 
ومطلوب الشرع فيهاء وهي المسألة المهمة. | 


وني النهاية فما كان من صواب فمن الله تعالى وحده وما كان من خطأاً فمنا ومن 


الشیطان» والله ورسوله منه بریئان» ورحم الله امراً آهدى إلينا عيوبنا. 


نسال الله تعالی أن نفع به قائله وکاتبه وناشره والناظر فيه إنه سميع الدعاء. 


مسجد الهدي المحمدي 


هيد : أهمية دراسة اسم الشأكر والشكور 
ولا : معانی الاس 

اتا : منزلة الشكر 

الا : الشرحالإجمالى للآبات 

راما الشحالقصيليلبعض اللات 


إن قضية الشكر ن أعظم قاب لين بل هي نعف الان امیر ها هو سيب 
تأخر المؤمنين عن السير إلى الله تعالى. . 


إن الله مال قد م عل أهل الإيان بم كترة في أمور الد والأخرة وإذا ۾ يشكر 
المؤمن زبه عليهاء يوشك أن تو خذ منه. : 


ولأن ترك الشكر وعدم تصريف هذه النعم في مرضات اله تعاى كفران هذه العم ك 
قال تعالى: لون شُ ڪرت فا لن ڪَفَرَم عدي یڈ 14ر .[v:‏ 


وأول الطريق لشكر هذ النىم أن يكر الؤمن هذه النعم ثم يعد هذه النسم. واتفريطنا ني 
اشكر سال من الي جلس یوما و مره عد هذه الم ویفکر في ية شکرها ا۵ یرل 
لکل نة شکرا خاصا ولکل جارحة شکرا حاصا با ذلك ۾ 


إن بهذا الشكر تزداد النعم على المؤمن في كل أموره» ولأن العكس هو كران النعم» كم| 
دکر الله تعالى لون ڪرم لأزيڌ گي ولون فرتم إِنْ عدا شريد د [إبراهيم: ۷[ 


السبب الثاني : ا ) 
ولان هذه القضية من أهم القضايان علاقة هل الان مع ريم فقد قف الشيطان في 


اا او ی و 


أهمية دراسةاسم الشاك والشكور د 
ا ي و ا 


قال الله تعالی عن إبلیس: ظ قال فما أُغْوَيّنى لَأَقَعْدَ ۰ صِرَطَكَ لبتقم @ دہ 
يهم ِن بين ايد يوم وين لوم وَعَن ايديم عن ايلم وا رهم شکرت @) 
FEE Oe EE‏ 

إنها حرب على الحقيقة.. حيث قال سبحانه: « واشتفرز من آشتعطعت متم پصرَتَكَ 
وجل عَلَم نيلك وجلل وسا رکه ف امول والأوّد وَعِذهة وما يدهم اَلشيطن إلا 
غْرُورًا © 4 [ الإسراء : ١٦]ء‏ وقوله u SE GEES SE‏ 
والمشاة يقاتلهم وکا قال: « إن السَيطينَ لک عدر ادوه عدوا 4 [فاطر:٦]ء‏ كل ذلك 
لاذا؟حتی لا یشکروا الله أو يسيروا في طريق الشكر لهء قال: ولا جذ أكَرهم كرست 4 
ا لادا ؟ 


لان ا زيادة النعم من الله تعالى» فكلما ازداد المرء من نعم الله تعالى قوي على 

كيد الشيطان ومكره» ووقف له واستطاع المرء وان شر ال اال ل ته ا 
يعيقه ولا يصده ولا يستطيع الشيطان أن يرده على عقبه فإذا قال الشيطان: « قَيماً أعوَيّنى 
لأقعدَنَ هُم صِرَّطَك آَلَمْسَسَقّمَ © )1 الأعراف ]٠١:‏ يعني يعترض طريقهم إلى الله حتى لا يمر 
أحد إليه سبحانه من الذي يمر ؟ قال: الشاكرون فقط لاذا؟ ا : ( إن عِبادی 


َس لَك عَلَمَ سّ4[ احج : [f‏ 


وأخيرا فإن الشكر هر القفة اة ا إا اسل جا اموت كارن الذرجات 
) لاز بے ت 


العالية» كانوا من خلص المؤمنين لأن الله تعالى هو الذي ذكر ذلك فقال: ظ وَقليل من بای 
سک ر 1€ سباً: ۱۳]» فالأقلون من عباد الله تعالی هم الشاکرون له سبحانه وتعالى. ‏ 


تكلم الإا م القرطي ٠‏ على اسمه تعال الشاكر والشكورلأنا من نفس الباب» فقال: 
ومنھا الشاكروالشكور يعني من الأسهء انی له جل جلاله وتقدست اه 


"نمی پا ات" يعني نطق القرآن الكريم 0T‏ آ4 . شاک 
ليم 4 [ البقرة: ]٠۸‏ قال تعالی: ظط وکن آله شأاكرا عَليما 14 النساء : ]١٤۷‏ وقال سبحائه 
وتعال: ری رکا مود گور [ فط ٠ 1۳٤:‏ 
وجاء شکو رف عداد الأسماء انى وأجمعت عله الأة ولاخلاف ف إجرائه على المبد إذا اکان 
وصفا منکرا » یدل عليه قوله تمالی قول احق : ظإِنه گار عَبَدا َگورًا) [ الإسراء : ]٣‏ وقوله تعالى : 
وقلیل مَنْعِبادی آلشگور4 [ سا : ٠٠١‏ فليس الوصف لواحد بعينه ما مراد بها لجنس ". 

"يقال : شکریشکرواسمافاعل شاکرعلی اقاس اسم الفاعل من شكر هو "شاكر"» "وف 
البالفة "يعني وصيغة المبالغة من شکر: "شکور وشکار بتشدید المین وقوله تعالی: 9ا رید يىز 
جرآ٤و‏ شکورا) (اإان:٠]»‏ > حمل أنیکون مصدرا مث قعد قموناء ویحتمل أكون جما مث برد وبرود» 
آووكفر ولور والشکور من الدواب ما یکقیه اماف الیل» والشکور من النبات ما یجترئ بیسیر اماء " ٠‏ يعني 


)١(‏ انظر "الأسئ في شرح الأسماء الحسى". 


(۳ 


الناروانكن 7 5 معانی الاسم 
ما يكفيه كذلك يسر الماء حتی ينبت ويل > " وقيل للحاوبة يغزر لبتها على قلة المرعى : شكرت› وقل 
شکرت شکرا وشکراء ومنه ا طحدیث ذکر جوج ومأجوج فتال صلی الله عليه وسلم: (إن طبور الماء ودواب 


الأرض تشکرمن ومهم شک) فالأصل فيه إذن ني اللغة ء الأصلن شكر : الزبادةعلى وصف خصو ص كما 
جر بیانه نی هنه الألناظا 


كيف نفهم ذلك في حق المولى سبحانه وتعالى؟ 


الشكر في حت الله تعالى أن يعمل العبد اليسير من الطاعة » القليل من الطاعة فإذا بالله 
تعالی لکونه شاکرا وشکورا جل وعلا یکافئه بالكثير من الاجر وبالمظیم من الثواب وبالعالي من 
الدرجات عنده سبحانه وتمالى. ‏ 

ل الب الج اسر عل لدف وال وة اة ال لاع ك ها ا 
يبتغي به وجهه سبحانه وتعالی بجازیه عليه آعظم الجزاء» وهو عمل قلیل» والله تعالی لا یضیع 
عنده لا قليل ولا كثير ؛ الكلمة فأ دونها كمثقال الذرة من خير يكافاً به العبدء فلا كان يكافيع 
على مثقال الذرةء ويعطي على هذا امثقال الدرجات الكثيرة والثواب الجز يل والعطايا الكبيرة 
دل ذلك على کونه شاکرًا وشکورًا. 

"ومن هكذلك قوله سبحانه وتعالی : ( لوا واشریوا هوا بِمَاأسَلَفئرَ الام اا4[ الات: 
[Y‘‏ " يعني قليل من الأيام قد قضيتموها ي الدنيا في العبادة والطاعة لله تعالىء» یکافثهم ا 
الكافاة الظة فيعطيهم سعادة الأبد في جوار الله تعالى والنبيين و الصديقين والشهداء 
واا اا | 


(۱) رواه الإمام أحمد ق مسنده (۱۳۲۳) من حدیث اك سعيد الخدري رصي الله عنه مرفوعا. 


ETRE 


معان الاسم الشاكروالشكور ‏ 


| وإذا كان ذلك شكره للمتقين من عباده فانظر إلى شكره للبغي في سقي الكلب! فإنه 
سبحانه وتعالى شر فمذه المرأة البغي كا ورد في الجديٹ : (بیا كلب بُطیف برک قد گاد 
عه العطَمُ إِ آله بِّ ِن بایا تي ائيل رٹ موا فاشتقت له به سنه َة 
به) "» وشکر سبحانه هذا الذي أخر جذع الشجرة ة عن الطريتق ففي الحديث ار 


بني پطریق وجد عضن ولحل اربق فار فشگر ا5 فقفر 65 ". ٠‏ 


فاذا علمت أن الله تعالى شكور على اليسير من العمل فكيف لا تبذل اليسير والكبير والكثيد من 
hs ae Cs Ki es‏ 
الدنيا والآخرة؟ 


ننتقل إلى مسألة جديدة في كلام القرطبي يقول: "وتكلم الناس في الحمد والشكرهل هما معنى 
واحد أم بعنين ؟ فذهب الطبري والمبرد إلى أنهما معنى واحد سواء » وهذا غير مُرضي» والصحيح أن ا محمد 
ناء ا و ا سبقإحسان» والشکر اء على اشكر با ومن الإحسان" 


یعنی أن الحمد أن تثني على الممدوح أن تمد حه ب ا فتقول : مده على 

ات وع صدقه وکرمه» ولا نقول : شکره على شجاعته» تقول : شکره على ما آعطاه من 

مال ووقف جانبه في حالك الأيام مثلاء أو بيا أسدى إليه من معروف» نقول شكره» إن) الحمد 

فهو ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان» والشكر ثناء على الملشکور ب أو من 
الإحسان» هذا كلام الشيخ وسنزيده بعض التفصيل إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


() رواه البخحاري (YTIYT)‏ کتاب الملساقاة) باب فضلل سقفي الما ومسلم )4 (YY‏ کتاب السلام» باب فضلل سقي 
البهائم الحترمة وإطعامها . 
(۲) رواه مسلم )٠۹١ ٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق . 


ت 


الشاكروالشكور ____ معانیالاسم 


GC‏ : هنا قول علماء اللغة الزجاج وغيره› قال المراء : فيه لان يمول المرء : شکرت الرجل 
وشکرت له" والوارد ني حدیث النبي صل الله عليه وسلم : (شکر الله له فغفر له) "» (شکر الله 
هافغفر ها) " وهكذا. 


"فالله سبحانه وتعالی يحمد على ما وجب له من صفات الحلا والکمال ' وهذه هي النقطة المترتبة 
على کون المدح هو الثناء على الممدوح e E‏ ونزاهة داته المقدسة عن 
کل نقص»› 'ویشکرعلی ما دامن معرون ' فر سا ی م الات E‏ 
معروف وح ميل إلى عباده الفقراء المساكين» أعمطاهم نعمة الإيمان ونعمة الطاعة ونعمة الجسد 


ونعمة الصحة ونعمة الفراغ ونغمة الصحاب ونعمة الأهل والولد ونعمة المال والجاه. كل هذه النعم 
و ی ا و ا ا ا 


کل نقص, 


"وفعول ي اللسان بمعتى مفعول موجود فيكون وصفا ذاتًّا بالنسبة إلى من يشکره "» فهو سبحانه 
e ES‏ 


ا ق پر ان لك بن غل نتيا شرل و 
یعنی حامدا سبحانه وتعای أو حمودا. 


(۱) رواه مسلم ٤(‏ ۱۹۱( کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. 
(TTT) (۲(‏ کتاب المساقاة» باب ل سقي الماءي ومسلم (Y6)‏ کتاب السلام» باب فضل سقي 


کت 


معاني الاسم الشاكروالشكور 
5اا قول کرت لما اسداس کیل انه وتال فهو شکور نمع انهامشگزر.. 
E E‏ 
ما جاد سبحانه وتعالی. 
فلا قول شکرت فلانا على فعل فهو شکور أي هذا فلان شکور بمعنی أنه مشکور؛ لاني 
شکرته فوقع عليه شکر الشاكرين فصار مشكورًا. من هذا المعنی یکون الله تعالى مشكورًا. 


لا يكون الشكر للمنعم إلا بالاعتراف بهذه النعمة مع الخضوع له سبحانه وتعالىء لذلك 
يقول: "إن حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة اله على سبيل الخضوع" وهذه هي الحملة بحفظها المؤمنون 
في معرفة الشكر "لأن الرجل قد يعرف بنعمة غيره على سبيل الاستهزاء فلا يقال أنه يشكره فاهذا قيل : إن 
حقيقة الشكرالاعتراف بنعمة المنعم على سيل ا لخضوع " . 

يعني ليس على سبيل الخضوع له غير معترف بنعمته فلا يعيره التفاتا ولا مجعل له قيمة 
ا ا ا مع أنه فعل له معروفا. ) 

مئل أن تقف في الطريق ويانيك شخص سكين وجدك لست قادرا على حمل التي 
LST ELE‏ ا شکرا لا أرید شيتاء هذا 


اک 


الاک واش کر معانی الاسم 


وقالا اب الماني في هذ انان : الشكر هوالاعز اف بالتقصیر ف الشكر للمنعم لذلك قال تعالى : 
وأعمَلوا ءال داد شكرا ‏ [ سا : ٠١‏ فال داود عليه السام : إلم ىكيف أشكرك والشكر عة منك 
فمال : الان قد عرفتنی وشكرتنىإذ عرفت أن الشكر منى نعمة ' 1 

وهذه المسألة معناها مهم لأهل الإيمانء وهي كا يقول الشيخ هنا : الاعتراف بالتقصير في 
شكر المنعم .قالوا : لماذا؟ لأن شكرك نفسه هذا المنعم هو نعمة منه ! بدليل أننا لم نفكر في أن 
ا ا و ا 

لذلك تصل في النهاي إلى أن شکر له تعالى هو الاعتراف بالعحز عن الشكر.. لاذا؟ 
لسببین: 

الأول: أن النحم لن بحصيها أحد.. < وَإن تَعْدوايِعَمَةَا آنه ل تحصو أ 1€ التحل :۱۸]. 


الثاني: أن شكر نعمة الله .. نعمة من الله » لأن الله تعالى قال: 


وما بكم من يَعَمََفَمِنَ اله 4 [ النحل ]٠١:‏ . 
والشكر هذا من أجل نعم اله تعالى عليك» لاذا؟ قال : لأنه عندما تشكر ربنا ستجيئك 
نعم آخری لین َر لزید م4 [ ارام :۷ هذا كان شكر النعمة من أجل النعم ء > لأن 
الله وفقك هذا الشكر سبحانه وتعالى ولأنه لما وفقك للشكر دل على عحبة زيادة هذه النعم» 
فالذي يشكر ربه على الصلاة والله تعالى وفقه هذا الشكر وقبل منه ذلك الشكر إذا بالله يوفقه 
سبحانه إلى صلاة أكثر وأعظم» وفقه إلى الصدقة وشكر الله تعالى عليها إذا بالله تعالى يزيده من 
النعم التي أعطاء إياها فشكر بها. 


— NA — 


o ٠ ) 

فلا أعطاك نعمة المال نعمة البدنء نعمة الصحةء نعمة العين نعمة المثي» أا هة * 
الإيمان» نعمة الطاعة. اصطفاك للعلم» اصطفاك للوقوف بین یدیه» کل ذلك نعم منه سبحانه 
e a Sl SC SGT SE )‏ 
قال له : هذه نعمة» قال له : النعمة هذه ماذا تحتاج ؟ قال له تحتاج شکر ثاني» قال له :اشكر 
هذا نعمة إذن يحتاج شكر ثالث والنعمة هذا تحتاج شكر والشكر هذا نعمة رابعة إذن لن 
ينتهي: ومن ٿم يکون الشكر هو الاعتراف الجر ع أداء هذا الشكر. 

قال: متی یعترف بالعجز ؛ قال: بعد أن یبذل کل عمله شکرا لله تعالی. فيبذل ما ي وسعه 
gH Py RN a‏ 
حقيقة الشكر . 


نى الرادع: أن يكون ١‏ الث ) 
وببین هذا قول اله تعالی لآل داود: $ آعْملَوا ءال داودد شک ) 1 سبا : ۳ قال م : 
اعملوا شکراء ای اکل م 9 رن ر 

فمتى جثت لتصلي تلحظ هذا قائلا : أي رب هذا شكري لك على أنك وهبت الصلاة 


ک) قال :وما یکم مَيَعمَوكَمِ ن گر[ ادر و آي رب أنت الذي وفقت 
للصيا» وأنت الذي أعنت على ذلك كلهء وأنت الذي تقبله بفضلك وكرمك» مع كامل 


تقصیري في آداء ذلك» واعتراني بعجزي» وأن کل عملي لا يوازي نعمة من نعمك. E‏ 
ااا ا 


۱۹4 
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المحنى الخامس :الث | و الله تيا 

سے ف مر اجون و : "الشكورهو الذي بجازي 
يسور الطاعا تكثير الدرجات" ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعي في غير محدود الآخرة » كا 
قال سبحانه وتعالی : وعَطًاء غير تجذوز )[ هر :10۸[ 


E‏ إنه شكر تلك الحستة فإذا أحسنت إلى أحد وأعطاه 
زعا ع ات هد ى ف هت ال وين أت عل الج اها هان اه 
شكره فإذا نظرت إلى معنى الزيادةء لو أحسن إليك امرؤ بحسنة واحدة هل تستطيع أن تعطيه 
ألف حسنة ؟ أو لا أحسن لك حسنة واحدة هل تستطيع أن تعطيه كل يوم في مقابلها هذه 
الحسنة مائة حسنة إلى يوم يبعثون مثلاً ؟ أعطاك اليوم جنيها هل تستطيع أن تعطيه مائة جنيه إلى 
أن يموت أو تغوت؟ أو أعطاك مائة جنيه هل تستطيع أن تعطيه الف جنيه مقابلهم كل يوم أو 
E E N CE E E‏ : إذا نظرت إلى 

معنى الزيادة في ا لمجازاة م يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى. 


المرء صلا عطاؤه حدود وعمره حدود وماله حدود ویمکن ن یغد في آي وقت فکيف 


يعطي عطاء غير محدود ؟. 


لذلك: إذا نظر المرء إلى هذه المجازاة ا لزيادة لم يكن الشكور الطلق إلا ان تعالى لأن 

زياداته سبحانه وتعالى في ا مجازاة غير حصورة ولا محدودة فإن نعيم الجنة الذي هو لا حصر له 

ولا آخر له ولا حد له يكون على الحسنات القليلة في الأيام القليلة » كا قال اله تعال: 3 كوا 
n‏ 


3 شتو هَيّا بِمَاأسَلَفَْرَّ ف الايا م اة 4 [ الاقة : »]۲١‏ لذلك لا يستحق الثناء على الحقيقة 


دا انظرت e‏ ا عا أعال نەتشى ملىغل قە ٤‏ فمعلی 


E ER TT TT 
أعطى وى على العطي فهو أحق أن یکون‎ E وتعالى فإن الذي أعطى فأثنی‎ 
3 شکوراء لیس ذلك ؟‎ 


أعملا ا وهو الذي شکرك بکون ی بالشکر ا أحق؟ إذن يکون هذا 
الشكور على الحقيقة هو الله تعاى ء إنها شكر فعل نفسه لأن فعل العبد من خلق الرب سبحانه 
وتعالى » فثناء الله تعالى على عباده كقّولة تعال: 3 وال سردت آله يبرا وآل ڌا ڪرات 4 
[الأحزاب: ]٠١‏ أو کقرله تعالی: يعم لعج نه وات € [صن: ۰ ال من الذي أغطاه هذه 
الأوبة» ومن الذي وفقه هها» ومن الذي أعانه عليها؟ ومن الذي جعله يتصف بہذه الصفات؟ 
ومن الذي اصطفاه له واجتباه ها؟.. الله تبارك وتعالى. . فهو عطي وهب یشن فقد ئن بنا 
أعطى سبحانه وتعالى لذلك يقول: " تسه :الد يبصور ایکون شاکڑا فی حق عبد آخ رکف ؟ قال : 
مرةباشاء عليه لإحسانه اليه وا خرىبجازت ناتىت ران *.. 


تقول شکر اله لك» جزاكم اله خيا» أحسن اله إليك» تدعو له كا ذكر اللي صل ا 

ا ی م مغرو مگافقوف قان ل یدوا ما تگافوته به 
فادَعوا له حَتّى روا نكم قَذ كاوه N‏ .. قال صلى الله عليه وسلم: 
(من لا یشکر الناس لا یشکر اللّه)' وأّما شکره لله تعالی فلا 


يكون إلا بنوع من المجاز بمعنى. 


(0 زوه الترمذي ز٤۹5‏ كاب الب والضلة باب ما اء ق الشكر لن أحنس إليك.وقال + هذا نخدي تحن صم“ 


Nr 


الشاأكر والشكور معاي الاسم 


فإنه إذا اث نی فثنازه قاصر لانه لا بحصي ثناء عل اله تعالی؛ آنا یمکن أثني عليك أبالغ في الثناء كما ) 
قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الثناء: قطع رقبة صاحبه ليس كذلك؟ أو يبالغ في مجازاته 
للمعروف عمل لك معروفا بمائة جنيه عملت له معروفا بألف جنيه فأعطيته زيادة أما الله تبارك 
وتعالى فمها أثنيت فثناؤك قاصر قال: لا بحصي ثناء عليه» وإن أطاعه قال : فطاعته تة أخرى 
من الله تعالى إن أطاع الله فهذه الطاعة نعمة» يعني نت آردت أن تشکر ربنا فأردت أن تشكره 
بالطاعة بأن تصرف هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى» هذا الطاعة الجديدة ممن؟ من الله 
تعالى» أليس كذلك؟ SEPE‏ إذن لو أنت 
شكرته فشكرك إياه نعمة قد وهبها لك وراء النعمة التي قد أعطاها فشكرت عايها 
لذلك في قضية داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: قال : إلفى كيف أشكرك 

والشكر نعمة منك؟ فقال: الآن قد عرفتني وشكرتني. وقد ذكرنا مثلها في قصة سيدنا موسى 
عليه السلام لما قال : يا ربي إن آنا صليت فمنك وإن أنا تصدقت فمنك وإن آنا بلغت 
رسالاتك فمنك» فکیف أشکر؟ قال الان كرشي * ٠.‏ 


فان تمان ال ا ون ی ی ع ل انه ا ف ا 
غيرك أليس كذلك؟ وهذه النعم الباقية من العبادة والقرآن والذكر كل ذلك ألم يحرمها أناس 
| آخرون؟ حرمو ها آم لم جرموها؟ sS Sl Sh‏ 
النعمة منك إذن ؟ ) ) 


ققد عرفت انبا من اله تما صلیت فمن هو کیا ذکرنا- سبحانه وتعالی: الاس 
إِلَيهِ مَنيَفَاءٌ وَجَدرى إِلَههِ مَنَيِْيبٌ 4 [الشورى: ]١١‏ .. فإن هو قد هداك إلى طريقه سبحانه وتعالى 
واصطفاك له أليست تلك نعمة عظمى من الله تبارك وتعالى؟ يمكن أن يكون معك النقود 
افوا ا ماع ا ا د 


f 


معانی الاسم اشاکرولشکرر 
وتنفق له سبحانه وتعالی فكان ذلك نعمة عظمى ن اله سیحانه وتعال وهذا نی إن مایت 
٠‏ فمنك وإن تصدقت فمنك. 


اسر یکر امال اتلام سامبە ي أۈستىلەفادىپكهان 
طاعته سىحانهوتعالى " . . 


وهذا كلام جيل في معرفة الرب سبحانه وتعالء إذن لما تجد لسانك يتحرك في غير ذكره 
وني غير تعلم العلم أو في غير القيام بحقه والثناء عليه ومدحه تكون حولت هذه النعم من 
الشكر بها إلى عدم الشكر ولو استعملت النظر كذلك فيا حرم فقد كفرت شكر هذه النعمة 
ليس الكفر الذي هو الكفر المخرج عن الملة بل كفران النعم» وإن تركت هذه الصحة فلم تقم 
له بالطاعة فيها بل استعملتها في المعصية وفي تضييع الوقت وفي نصرة الظالم وني السعي 
للإعانة في المصائب والآفات والبلايا في الدنيا فهل استعملت هذه ٠‏ الجوارح في طاعته آَم 
استعملتها في معصيته ؟ وكان حق الشكر أن تستعملها في الطاعة لا تستعملها في المعصيت 
نظر للنعم كلها التي أعطاك إياها اله لكي تعرف كيف أنت تقابل نعم اله تعالى بها يستو جب 
أن تؤخذ منك هذه النعم» ون تمحى. 


E‏ التالة: e‏ نناک قال تمالى: : ولون ڪر 8 يدنگ ) ا 


ET‏ فان لماعي قزبل العم 
وواظب علیها بشکر الله فإن الإله سريع النقم ‏ 


۳ 


وانظر لاذا تنزل علينا النقم وال خطوب والبلايا من الله تعالى ؟ لأن أقل شيء في الشكر ل 
يستعملوه » وهو أنهم قد استعملوا ما أعطاهم من نعم في معاصیه سبحانه وتعالی فاستوجب 
ذلك ححق هذه النعم» وني نفس الوقت أن تنزل بدها النقم» الله تعالى يصبر على عبده ويمهله 
ویعطیه ویفتح علیه» ثم ذا به لا يبالي بربه ولا یزال مبتعدا في غيه بعيدا عن آن يستعمل هذه 
E e‏ هذه وربنا أعطاك نعمه وأعطاك إنعامًا وأفضالاً وإحسانا 


لله سبحانه وتعالى لا يبحب ذلك من عبده لذلك يأخذ هذه النعم التي قد أعطاك لتشكره 
وتعبده وتطيعه يأخذها حتى لا تكون سببا ني هذه ا معصية له سبحانه وتعاى من المؤمنين الذين 
وعظهم بذلك وحذرهم من غالفته  .‏ 

هذا الكلام ينبغي أن يكون عهد أهل الإيمان من معنى الشكور › وهذا الذي يسميه 
العلاء حظك من الشكورء ما حظك من هذا الاسم قال: هذا الحظ الأول + كيف تحقق في نفسك 
هذه المعاني من معاني شكر المولى سبحانه وتعالى على هذه الجوارح التي أعطاك فإذا ل تحقق هذه 
المعاني :ل تکن. شاکرّا أو شکورًا ؟ ومعنى ذلك آنك قابلت e‏ بالکفران 
والجحد قابلتها بالمعاصي والسينات يوشك أن تؤخذ منك ويوشك أن تعذب عليها. ) 

وهذه المسألة تحفظ على المرء دينه وتحفظ عليه جوارحه في هذه الأيام ا 
بالفتن والمعاصي والسيئات والفسق والفسادء ولا يحفظ المرء نفسه فيها إلا بحفظ الله تعالى له 
ولا بمحفظه ربه سبحانه وتعالی إلا أن یکون سا را على هذا ا منهج من الأساء والصفات عندما 
يعلم أن شكر النعم وإزالة النقم إنا يكون بتصريفها في مرضاة الله تعالى» وألا يصرفها في 


معصيته بحذر كل الحذر عندما بجاول أن يعصى بعينه أو بيده أو بقلبه أو ببقية جوارحه إذا به 
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بمعرفته هذا الاسم البارك حفط اله EE‏ ي 

ویقبل عليه و ويصرف جوارحه وأعماله وأقواله كلها ني طاعة الله 8 
فو سبحانه وتال حختص بافضل الذي لایبغي انوه ون تیل یسور ور الذي لایتنعه من الطاعة رینل اظ 


الذي‌ نفع به کل من سواه " الله تعالى يقبل اليسير من الطاعة وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع هذه | الطاعة 
ااا ا ا 


وقال ا لحليمي : الشأكريعنى ني أوصاف الله عز وجل معناه ا مادج من يطيعه والمثنى عليه وا مشب له بطاعته 
فضلامن نعمته سبحانه وتعالی» قال : والشكور : : هو الذي یدوم شکره وپعم کل مطیع وکل صغير من الطاعة أو 
کیر» > فعل قول المليمي يرع مدلول هذا الاسم الى ثثانه على الطیعین فیکون من صفات الذات ؛ أنه برجم إلى 

صفة الكلام واخاره این العربي. ومن صرفه إلى جزائه سبحانه وتعالل على شکر الشاکرن فيرجع إلى فعل 
عخصوص وپكون من أ ما ء الأفعاليعين من صغات الأفعال " . ) 

N IO N EE ECE 
ليو ا‎ U الذات لأن الله تعالی متصف به زلا وأبدًاء ومن ات الل ات‎ 
أزلا بل وجدوا بعد ذلك فتعلق الشكر بهم فصار من صفات الأفعال. قد ذکرنا الفارق بین صفات‎ 
e الفعل وصفات الذات قبل ذلك وهي ء‎ 
الآیات الدالة على كونه من صفات الذات:‎ 


"فما ا شازەسبحانوتال على خيارخقە يعني لى اڭ ليومتل : 1 اماو ٤‏ 


N 


اکر معانی‌ الاسم 


عظيم) [ اقلم : ؛] وقال : قد جاءَ ڪم رَسُوك ين ادف ڪم عريڙ عليه مَا عير حريص 
َّم باَلْمُوْييت رَءُوف رَحِيم 4 [ اتىة : ]٠٠۸‏ وقوله تعالى  :‏ وما أرسلتلك إلا رة 
ا الأنياء : ]٠٠۷‏ وقال فيإ“ ماعيل عليه السام : ظ نهر کان صَادِق اوعد 4 [ ریم : ]٥٤‏ وقال 
ليل : وتر هيم انی وی 4 [ النحم : ۳۷] ونفیالکليم موسى عليه السلام : رارف الکتس موسي 
ان لا إن ٠ه[‏ وال وة رول آله اليح ةراود اء عل افارتعا ب 
رھم رکا سجُدا 4 [ الفتح : ۲۹] وقال تعالی  :‏ كنمُم حَيرأَمةٍ َرَت لاس 4 [ آل عمران . 11۰[ 
وقال تعالى: « أذلة عَلى أَلَمُوَيِيينَ أعِرَةٍ على الكفرينَ 4 [ الاة : ]٠١‏ فخص النبيين وعم المؤمنين " . 

قلنا: لقد اجتمع لله تعالى في هذا الاسم كونه من أساء الذات ومن صفات الأفعال 
كذلك» ٠ا‏ الدليل غل اسا الذات ؟ هذه الايات الي تذل عل اء الله تغال غل غبار فة بل 
وعلى المؤمنين الذين ليسوا من عباده الأنبياء والمرسلين كا قال تعالى : (* لَقَذَ رض اله عن 
آَلمُوّيِییر إذ يبايعو تلك 4[ الفتح .]٠۸:‏ 

فاا ا ل راع لون دل غل أن هدا اعفن اء الات 
وأن الشاكر والشكور من أساء ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. 


الآيات الدالة على كونه من صفات الأفعال: ) 
یقول: "وأما جزاؤه الشاکرین فقد جازی سبحانه وتعالى عباده ني الماجل ووعدهم بحسن ال جزاء في 
الأأجل وأخبر أنه يضاعف الحسنات ويتجاوز عن السينات فهو سبحانه وتعالى المتفرد بشكر الشاكرين وثواب 


رص رژ و 


ا و مه و ١‏ کڪ دو 
الطيعين قال الله العظيم : < قاذ كروني أذ ركم وآ شكرواآلى ولا َكقرُون 4 [ ايترة : 1٠٠١‏ 
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فهو سبحانه يجازي ويثيب ويعطي وهذا هو الفعل» الثناء لما كان راجِعًا إلى الكلام كان 
من أسماء الذات ولا وصلنا إلى كونه من صفات الفعل فإن الفعل الذي يقوم به المولى سبحانه 
وتعالی لعباده والذي یدل على کونه شکورًا هو إثابتهم سبحانه وتعالی. 


والسالة الجليلة: ": ماعلم أن على کل جارح شک FTE‏ بخصها » وعلى اللسان من 
ذلك مل ما علی ساثر الات وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسام أن الأعضاء تقول للسان: (اتى الل 
فإغا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا ) “. وشكركل جارحةإنا هو باستعمالما بتقوى 
اله العظيم وذلك فی امسثال ما يمخصها من الطاعات وني اجتناب ما يخصها من المصیان شکر بدن ا تستسل 
جوارحه فی غور طاعته سبحانه وتنا " . 


شكر كل جارحة منك اللسان والعين والشم والذوق واليد والرجل والبطن والفرج» 
کل ذلك کا یقول شکرها باستعما هما في تقوی الله» وذلك في امتثال ما بخصها آي هان 
ا ا ی ا 


شكر القلب: "وشكر اقاب أا تشغله غور دک رال وسعرقته سبحانه وای" فاد تشغله بالصور » 
تغمض عينك تجد القلب محشوا بصور الدنياء امال والأماني وال مناظر التي رأيتها والتي م ترها وما 
تریده وتريد تعمل كذا في الدنيا وتكون كذا والوساوس والخطرات التي لا يعلمها إلا الله لو 
اطلع عليها الناس لوبخوك, وهذا غير الحقد والخش والغل وطول الأمل في الدنيا والطمأنينة 
والتعلق بغير الله والمحبة لير الله والنوف من رضا غير الله تعالى وخشية غير الله تعالى. ٠‏ 


. کتاب الزهد» باب ما جاءِ ي حفظ اللسان‎ )۲٤۰۷( رواه الترمذي‎ )١( 


¥ 


لذلك يجب على المرء أن يتعلم كيف يكون قلبه متحركا في طاعة الله تعالى ألا يشغله بغير 
ذكره ومعرفته» بتوحيده وعبته بالتعلق به» والثقة فيه» وحسن التوكل عليه» والاطمئنان إليهء 
بالإنابة والتوبة والخشوع والخضوع والخوف والرجاء بتصفيته من الأخلاق الرديئة والصفات 
المرذولة كالعجب والكبر وححبة الدنيا وطول الأمل» ونسيان الأخرة والغفلة عن لقاء اللّه. 


وشک راللسان آلا تستعمله نی غير شاته ومدحه ' يعني ثنائك على اا فتستعمل اللسان في 
الطاعات» ما بخصه من الذكر وا القران زالامر اروف والنهي عن المنكر» والقول 
الصالح والإصلاح بين المؤمنين» وقول العلم النافع» وقول ال وفي تبليغ دعوة النبي صلى 
الله .عليه وتسلم» و “جنب ما بخصة من العصيان مثل الغيبة والتميمة والسخرية والكذب 


والاستهزاء وغير ذلك ما لا حصر له مايقع فيه المؤمنون فضلا عن غيرهم. . 


"وشک ر الما ل ألا تنفقه فى غور رضاه وحبته ووراء ذلك تطوعا تكثبرة للشاکر والشکور قام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من الیل حسی تورمت قدماه فقيل له : تنعل هنا e‏ شتمبنختاد و ار 
قال: E‏ 
المحنى العاشر: ¿ أسدى اليه معروفا نالا 1 
PEE‏ من أسدی| لبه معروفا من الاس قال صلی الله عليه وسلم : (لایشکر الله من لا 
يشک رالناس ) ”“رواء بو هريرة » قال ا خطابی : هذا الکلامیتأول على معنیین أحدهما : أن من کان طبع هكفران 
نممة الاس وترك الشکر لعروفه مکان من عاد ت هکفران نمم الله تعالى وترك الشکر له . والوجه الااخر أن الله سبحانه 


(۱) روأه البحاري (۸۳۷) کثاب تفسیر القرآن» باب ليغغز لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر. 
(۲( رواه التر مدي )۱۹٤(‏ کتاب البر والصلةء بات ما تالش ل أحسن النلف: وقال : هذا حدیث حسں 
aS‏ 


TA 
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وتال لاتب شکر العبد علی[حسانه لیا اکان المد ت إحسان الناس اليه ا معروفهه 2 أحد 


الأمرين ا 


وحدیث (لا گر الله من لا گر التاس) ‏ تو . المحنى الأول: 
أن من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعم الله تعالى 
وترك الشكر له» وأن هذه عادته مع الله تعالى. والمحنى الشاني: أن الله لا يقبل شكر العبد على 
إحسانه طالما لا يشكر إحسان الناس إليه» يعني الناس قد أحسنوا إليه فلم يشكرهم والله 
تعالی احسن إلیه شیئا فشکره قال: لا يقبل شكره حتى يشكر الناس أولا الذين أسدوا إليه هذا 
المعروف وقدمواله هذه الصنيعة. 


قلت : ومتل هذا فيا معنى قول احق : انا م ڪڙل وَلِوَلِدَيَكَإلَ المَصِيرُ4 [ شان : ]٠١‏ فأمر 
بشکر والدیه» اذ کانا سبب وجوده ومر بشکره سبحانه وتعالیإذ آوجدہ بعد آن یکن شیتا مذکورا وهداه إلى 
معرفته والإقرار بربوبتّه ووحدانیتّه فأبواه حدبا عليه وربباه لی أن صار یقوم بنفسه فوجب شکرهما لذلك فإذا 
عقهما بالإساءةإليهما والمخالفة لأمرهما فكأنه م يشكر لله الذي أوجده وهداه لارتباط أحد الإحسانين بالآآخر 
فتحصل من هذا أن للشكر ثلالة أ ا والاستعانة بها e‏ وشکر من آجری 
النعمة لەعلى يده تسخير |منه‌إله" . 
هذا في كلام الإمام القرطبي وني كلام بقية العلماء كابن ۶ يقول: أركان الشكر ثلاثة : 
الاقرار بها باطتًاء والتحدث بھا ظاهرا.. ک| قال: ظ راما ِِعَمَة ر بك فحق) [الضحى: »]١١‏ 


ثم تصريفها في مرضاة مسدیها سبحانه وتعای. 


ابی 


Ns 


اشا واشکرر معانی‌الاسم 


الإمام القرطبي يقول: "وهذا الركى م أره لأحد ممن تكلم عن الشكر فيما أعلم"ء أتانا رمه الله 
برکن ثالث لم يتكلم فيه أحد من قبل کان الله تعالی هداه إلیه کا يذکر هو رحه الله تعالى » . 
وهوآن تشكر من أجرى الله تعالى النعمة على يده وسخرها لك بسببه. ا 

فمن أجرى لك نعمة المال» نعمة الهدايةء نعمة البصر» نعمة الطاعةء نعمة التوفيق إلى 
الأعال إلى غر ذلك لابد أن تشكره» فهذا من أركان الشكر التي لا ينبغي التخلف عنها حتى 
يستكمل المرء شكر نعم اله عليه ا 

والله أعلم فله الحمد على ما فهم وعلم وسل بعض الصلحاء عن الشكر لقال : لا قوی بنع اللهعلی 
معاصه . قلت : حقَبقّة الشكر ما ذکرناه وان کان ما دکره يضمن معناه » ونی الحدیث : ( من قال حین‌یصیح : 
الهم ما أصبح يي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكريومه» ومن قال ذلك 
حين سي فد ادى شکرلیلته ) " . وهذا الحدیث في إسناده مقال» وإِن کان کلامًا ميلا يشهد له 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 

نقف عند هذا ا لحد في المعاني لنبداً بعد ذلك في تفصيل قضية الشكر والشكور والشاكرين 
ا انع ا ی ر عق رح ااا ي ٠‏ 


ودرو 


(۱) رواه ابو داود )٥۰۷۳(‏ کتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح» وسكت عنه. 


۰ 
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زاد الشا 8 


وک کی اه ب ال زره ا راا و غل أن رجا اف 
ويحثه على أن یبدا ني تصحیح علاقته باله تعالى في قضية الشکر حتی يستقیم له إیمانه وتوحيده» 
وحتی يستقيم له تعلقه بربه» وحتی یزداد ویترقی إلى الله تعالی ؛ لأنه کلما ترقی إلى الله تعالی آمن 
AE U eee NS‏ 
ولكنه يسير يوما أو يومين» ثم يعود مرة أخرى إلى التقصير والتفريط والنوم e‏ 
e a E SS‏ ينبغي أن 


بتحقق ذا e‏ 


یقول ابن لی وأولبمنة اشكر نکل شکور» لهو شکور على اين ىلي لېد 
ویوفقه لا بشکره علیه» وہشکرالقلیل من العمل والمطاء » فلابستقه یشک الحسنة بعشر اماما إلى أضعاف 
مضاعنة" » ومهم عمل المرء ء من عمل فن الله تعالی یشکره یشک اله له ذلك وقد ذکرت 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( البغي التي سقت الكلب فشكر الله هاء فغفر ا ) 
وهذا إلذي أزال أو NE ON‏ 
a‏ من طريق المي 


ا "عة N‏ وذخيرة الشا کر 

(۲) رواه البحاري (۲۳۹۳) كتاب الساقاة» باب فضل سقي الماء» ومسلم )۲۲٤٤(‏ کتاب 0 باب فضل سقي 
البهائم امحترمة وإطعامها . | 

(۳) رواه مسلم )۱۹١ ٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق . 


۳۳ 


وکر زاد الشاکرین 


ونذكر هذا الكلام حتى تحب ربك وحتى لا تحتقر شيئا من المعروف» وحتى تستكثر من 
هذا المعروف لتحصل هذا الشكر العظيم من الله تعالى» أنت في حاجة إلى أن يشكرك الله تعالىء 

بعني إلى أن یترتب على شکره هذا اة وتغال تلك الاناة الضخة مه انه وتال 
نها اسنکترت ما بشکرك ا تال علِ ؟ وملا کان مك أن تمل مایکون سیا لشکر ال 
ا ) 


و إعطاعه الحسنات داشکر تي ئی عل نماک رنت عل میتی 
اشکرین عباده وو شکره 


والشكر الثاني قد ذكرنا أنه التاء» فمع أنه هو سبحانه الذي وفق للعمل الصالح» هو 
الذي يثني عليه كا أشرنا ني الآية: $ إا وَجَذكة ضاي َعَم آلْعَبَدُ 0 وا4 [ ص: ]٤٤‏ يقال: 
أنت الذي أعطيته الصبر وأنت الذي منحته القوة على تحمل ذلك» وأنت الذي وهہت له» 


ونت الذي أحسنت إليه ثم تشکزه ووتم الب ارا س : [t4‏ 


"اذا ذل له شیا ردهامولی عليه أضعان مضاعنة وهوالني وفه لاك وابذل وشکزه ا وذاك " 
وهي المسألة جديدةء انظر إلى المرء عندما يترك شيئا لله تعالى يعطيه سبحانه أفضل منه» وإِذا 
بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة حتى يتعلم المرء : تصحیح آعباله» وأنه لا یضیع له عند 
الله شيء وأنه مها تر راحته ویشل ماله وترك دعته وسکونه ونومه لیقوم له تعای إذا بال 
يشكره فبرد له ذلك أحسن وأجزل وأكمل وأتم» يقول وهو الذي وفقه للترك والبذل» من 
الذي وفقه إل أن يترك المعصيةء أ و أن يترك راحته ونومه من أجل أن يذكر الله من الذي وفقه 
ليتصدق ويصلي وأن يقوم وآن يصوم وأن يأمر بالعروف وینهى عن انكر وآن يصبره عل 
العلم النافع والعمل الصالح ؟ 


2 


ب ا ا الشاکروالشکور 


ولا عفر نه سلیمان الل غضا لهذ شغلته عن ذکره عاضه عنها ' يعني لما غضب سليان 
عليه السلام من خيله التي شغلته عن ذكر الله تعالى فكرهها ماذا عوضه ربه ؟ أعطاه الريح 
بدلا من اليل التي تجري هذه السرعة البطيئة: « رتا لَه ريح جرى بأمرمے راء حَيْتُ 
صاب @ وَاليسطین کل IH‏ ; راص ص اليا [YY er"‏ انظر م ما رزقه | ن له تبارك 
وتال اترك له جل وعلا وبذال له هذا الأمر._ 


ولا ترك ا ا وخرجوا منها ي مرضاته. سبحانه وتعال اغ ا 
i‏ الدنيا و َ عليه > "ولا احمل يوسف الصدرق عليه السلام ضبق الد جن شکر الله له ذلك بأن 
مکی له فی الأرض ينيو متها حیٹ‌یشاء"» نذكر هذه الأمور لنعلم شکر الله تعالی اواش فک 
حتی يسارع الناس إلى فهم هذه القضية ويجاوؤلون أن يشكروا الله تعالى "وا بذل الشهداء يدانه 
له سبحانه وتعالی حین مزقها أعداؤه شك ر لمم ذلك بأن عوضهم متها طورا خضرا أفرأرواحهم فيها ترد أنهارالمنة 
وکل من ٹارماإلیومابمث فوا علیم اکلہ تکرنوآجله أا" ا 


و بذل رسله أعراضهم لأعداهم فنالوا مهم وسبوهم وآذوهم اضهم من ذ ذلك بان صلی عل هو 
ادکنہ رجمل طم عیب اشا ن مارات وین خلت میم جالصتذکریالدار" a.‏ 


کل منا حاف على نفسه أنه يصل وأنه يبذل وقته» وأنه يقوم لله تعالى ل أنه سوف 
يتعب» وأن الصلاة طويلة ومتى الإمام المسكين يركم» وهكذا ومتى يسلم» ويأتي متأخرًا من 
أجل أن جد . الصلاة منتهية ولا ياي مبکرّا حتی یتنعم بنعيم الله تعالى» ویقف له وينذل وقته 
وجهده للّه» فیعوضه الله تعالى عن هذا الوقت وعن هذا الجهد بہرکة a‏ وبعركة الوقت 
وبركة القوة» ویفتح أنواع الفتوح» لا أقبل على اة وتعالی وتك id‏ ا 
وترك له ولده ووقته وجهده وذهب اليه تراه سبحانه وتعالی لا یعوضه عن ذلك انظر إلى هذه 


~۳0 


الشاك والشکرر زاد الشاکرین 


المعاملة القبيحة منا كما يقال: نعمي إل م نازلة وشرهم إلي صاعد؛ لذلك يقول - وإن كان هذا 
فیه کلام اقات و ا ¢ وخفف به عنه وم القيامة» تادعمل 


"ومن شکره قارا بني بسقیھا کلبا کان قد جید فطش سی کو دی > (وغفرلآغر 
بتدحیتهغصن شوك من طریق المسلمین) > فهو سبحانه وتمالی شکر المبد علۍ[حسانه لنفسه والمخلوق إغا 
یشک ر من أحسن‌اله ٠"‏ الله يشكر العبد على إحسانه لمن؟ لنفسه» ک) قال م من أحسن فلنفسه ومن 
أساء فعليهاء ومع ذلك لا يشكره ه على إحسانه النفسه» والعبد يشكر العبد مثله على إحساقه 
لغيره» بأنه أحسن إليه فشكره» أما الله تعالى يشكرك على أنك تشكر لنفسك أليس كذلك؟ 
وآنت لا ترید أن تحسن لنفسك حتۍ يشکرل الله تعالى وتقصر في ذلك وتتکاسل عنه وتتوانی» 
وتتململ من أن تفعل لنفسك شیثا یکون مصدر شكر اله لك.. 


۳ وبل من ذلك أنه ستحانه هو التي أععیالمبد ما يسان ا الذي عطاك القوة 
التي تحسن بها إلى نفسك؟ هو الله تعالى» ڈ ثم شكرك على ذلك أليس القوة التي أعطاك لتحسن 
ها أو امال الذي وهبك لتحسن به إلى تفسك» هو الذي أعطاك هذا امال فأحسنت منه لنفسك 
فشكر لك» قال لك خد هدا الال وقال OT‏ فل حن فاجست 
E SS‏ أنك ا ا إل اله شيء» ولا 
نقص من ملکه في شيء. 


() روا البحاري (TY)‏ كاب المساقاة باب فضل سقي الماع ومسلم E3]‏ 1( کتاب السلام» باب فضل سقي ۰ 
البهائم احترمة وإطعامها . ) ) 
(۲) رواه مسلم (£ 1۹١1‏ کتاب الر والصلة والآداب» ات فضل إزالة الأذى ا 


= 


زاد الشاکرین _ الشاكر والشکور 


لذلك يقول : " وأبلغ من ذلك شکره على الل اأضانالفاعنة الي لاسبةلإصان ادها 
نهو والحسنيإعماء الإحسان واعطاء الشکر > فمن احق باسم‌الشكور مده سبحانە و E‏ 

وتأمل رل سیسات :اققا اطخ كاده وام الاسر 

e‏ الخطاب أن شکره تعالی» ا تعذیب ب عباده بغیر جرم کا 

أي إضاعة سعيهم باطلاء فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء سبحانه وتعال» 


سبحانه وتعال اقتضى آل يعذب المؤمن الشكور وألا يضيع عملهء ا 
هذه الصفة اللحميلة . ) 


"ومن شکره سبحانه وتعالی أنه یخرج العبد من النار بأدنی مثقال ذرة من خر " فلا یضیع عليه هذا 
القدر » کا جاء في الحدیث: (آخر جوا من النّار من گان ني قٌلبه مشقًال دة مِن من خير) “ فهل 
أضاع عليه ذلك رغم أنه وفقه هذه الذرة من الإيان ؟ شكره عليها فأخرجه بها من النار 
س 


"ومن شکره سبحانه وتعالی أن العبد من عبادهپقوم له مقاما برضیه ین الناس» فبشکره له ووه بدکره ین 
عباده » قال تعالى: $ أتَقعَلُونَ رَجُلاً ان یول رَرّے الله وَقَدَ جایکم اکت ین رگم € [غافر: 
]٠۸‏ ". ذكره المولى سبحانه وأثنى عليه ونوه به في املأ الأعلى و لن ال يوم الدين اليس 
كذلك؟ مع أنه قام مقامًا الذي أيده فيه بالقوة هو الله جل وعلاء والذي أرشده إليه هو الله 
تعالی والذي وفقه فيه وجعله ا يتلعم» هو الله تعالل» والذي نصره بان قام هو الله تعای» فکل 
شيء من توفیقه سبحانه وتعالی ثم شکره ه بأن أثنى عليه ونوه بذكره إلى يوم يبعثون. 


(0 رواه البحاري (۲۲) كتاب الإبعان» باب تفاضل أهل الإيعان قي الأعمال. 


۳¥ 


الشا اکر والشكور ) ) زاد الشاکرین 


ل a‏ ¦ قال: «وَجاءَ مِنْأَقَصًا امير ج 
قال يقم يعوا المُرَسّلو 1 يس : ۰ فنوه الله تعالی بذكره في نهاية الآیات وآدخله جنته حتی 
قال اة ی يمون يما غفرلی ر تی وای زوین16 بس e‏ | 


e‏ ت لاهال» هذه هي المسألة فکما ۰ نا يبا بداية الق شرل له 
حالك» وهي التهاية التي مامتها لدي القول 


اتصف بضد ذلك من المحد والنكران ". 


ولنحفظ هذا الكلام» فمن كان شاكرا سواء لله تعالى أو لعباده فإن ذلك يعرضه لمحبة ال 
والعكس» لأن هناك نفوسًا تعمل ها العمل واللإحسان ولا يخرح منه كلمة شكر ! وهذه 
المسألة تحتاج إلى مجاهدةء لأن هناك أناس طبعهم هكذا تفعل مها تفعل يقول لك : وماذا 
فعلت! نادرا ما تخرج منه كلمة شکرا E‏ 
شيئًا يقول له : جزاكم الله حيرا أو زادك الله ا ا 
ا ر وت اا ا اة 


ا ار ی ا ع د الطوية وخبث النية كم يقول العلا 
ولذلك يحتاج صاحب هذه النفس أن یجاهد نفسه ألا یستصغر معروفًا من أحد حتی یشکره عليه 
وألا يستكثر على نفسه أن يقول جزاكم الله خيرّا ران نذهت إل قرول له لك وان كات 
ا ذلك ولو كلفه وقًا ومالا وجهدًا يذهب إليه ليشكره أو يثيبه على نعمه أو ليكافئه التحية 
بالتحية أو العمل الصالح بالعمل الصالح الع اة ا د ذلك» یکافح نفسه 


A — 


على ذلك كلا يقول له شخص : السلام عليكم» يقول له : وعليكم السلام وراحة اله ویركاته 
واحسانه ومغفرته» يعني کأنه یزیده في الرد الذي يشيبه عليه» ولا بحقر من المعروف شيئا کا . 
ذکرحدیث النبي صل اله عليه وآله وسلم: ( ا حفن مِنَ الَعرُوفِ يئا ولو أن تفرع ِن دلو 
ي آناء المستسقي ولو أن عطي َة ابل ...)”لو أراد أحد قطعة حبل صغيرة أعطه صلة 
الحبلء إلى غير ذلك من هذه النعم مهما كانت صغيرة وقليلة يعود لسانه حتى يأتلف اللسان 
والقلب على تذكر هذه النعم وشكرها ون يقوم بحقها وأن بحقق في نفسه الركن الرابع الذي 
hh Ca hh as a‏ 


وقد ذكرنا آن الله تعالى يشكر على اليسير وا ن ال ا ان ان 
ذرة من خير الله تعالى يكافئك عليهاء له تعالی قال : 3 فمن يَعَمَلَ قال َو يرا ره ) 
[الزلزلة: aka a AE‏ 
الله تغالی ویشکره علیها سبحانه وتعال. 


وعلى الجانب الآخر.. فليس مقصو المرء أن ينتظر شرا من أحد. لأنك تعمل لله تعالى» 
وانتظار الشكر يخالف الإخلاص» كا قال تعالى في الآية :لا رید ینکر جرَآء ولا شکورا 4 
[اللإإنسان ٠‏ يعني لا ثناء ولا عوضاء يعني لا تعطيني ني مقابل ما أعطيتك شيا ولا حتى آن 
ني عل ن فعلٿ هنا الفعلء ماهو م E EA E e‏ 
و 
" ركران انعم الإجحاف ن شكرما " " بمعنى إما أن يترك شکرها اب ابتداء ا أنه e‏ هذه 
) النعم في معاصيه سبخانه وتعالى وهذا معنى جحد هذه النعم أو كفر هذه النع» فالله تال 
یکره NR e‏ 


e‏ ااام دان ا ابو حري الهجيمي رضي و 


۳۹ 


الشاكر والشكور زاد الشاکرین 


القرطبي أن الركن الثالث هو أن تشكر من أجرى الله تعالى تلك النعم على يديه لك» فلا بد 
وآن ينشغل المرء بهذا المعنى . 


الك رل كان ا خف ا ل رات خا كفا می ا 
الشكرء وهذا يثبت أن أحب خلقه إليه من اتصف بموجب أساءه الحسنى كلها ؛ » وأبغضهم 
إليه سبحانه وتعالى من اتصف بضدها. 


وهذا الله تعالى يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين 
واللئيم كلها ؛ لأنها ني مقابل تلك الأسماء الحسنى التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى في كونه 
العليم وني كونه العدل وي كونه سبحانه وتعالى الكريم وني كونه القهار إلى غير ذلك» وهو 
ی ن ع ی اا ر ی ا ن خو فا ر 
يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» جواد بحب أهل الجود» ستير يحب أهل الستر » والمؤمن 
القوي -القوي الإيمان -أحب إليه من المؤمن الضعيف» عفو يحب العفو » وتر يحب الوتر . 

وکل ما يحب سبحانه وتعالی فهو من آثار اسائه وصفاته وموجبها وکل ما یبغضه 
سبحانه وتعالى فهو عا يضادها فافهم هذا الكلام من أجل أن يخرج الناس الصفات السيئة 
رالغات الريك آي هي فا غا غا بشما اه تال ء كل و خد يعرف الضقات اتن 
توجد فيه من الجبن والخسة واللؤم والحقد والحسد والتكاسل وكل الأشياء التي يعلمها المرء 
من نفسه» والتي لو أظهرها سوف يكون سبب بصق الناس عليه ! 

فضل الشكر + وقد أشرنا إليه جملا ونوضح شيًا استكالاً هذا المعنى الذي بحبه الله تعالى 
والذي يبغض المولى سبحانه وتعالى من يتصف بضده من النكران والجححود وترك الإحسان إلى 
الناس وترك معاملتهم بيا يكون دليلها على أنه شاكر لربه سبحانه وتعالى» وهذه المسألة قد 
ذكرها الإمام ابن القيم أيضصًا في التفاضل بين الصبور والشكور فقال : "قال الشأكرون: لقد تعديتّم 


E E 


درکرشات اتا آنل سه قدت وای اه ية" الصبروسيلة للشكر "وق قدممالطلوب 
لقوره على المطاوب لتفسه' الوت ات هو الصبر والمطلوب لنفسه وهو الشكرء "وقدتم اسل ) 
کک امل على السلالأكدل وقدتم ااضل على امنضولء وم رفوا لشكر is‏ 


فالصبر هو الوسيلةء تصبر حتى تستطيع أن تعبد اله من e E‏ ) 
تضر عل هدا الشح وؤاحر ص ومنازعة النفسء مثلا لتدفع هذا المال و كذلك لتُصبر نمك 
على الطاعة حتى تقوم شاكرا لله تعالى» لما قام صلى الله عليه وسلم حتى تشققت تشققت_قدماه من طول 
القيام قال : ( أقآا أكون عَبدًا سَكُورَا؟)" ما الذي له على ذلك الصبرء إذن الصبر وسيلة لأن 
E‏ » ليس هو الغاية لذلك يقول هم ae E‏ 

ا ا 8 


والصبر ثلاثة أنواع: : الصار على الطاعة. اتر ن امعصية. والصبر رفك لفن اتشان 
وهذا بات ارغ فع الملحن والمصائب لیثاب» وهذاغبر الشكر. 

قال: قرن الله تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق و كلاه هو المراد بالخلق» والأمر 
FT Ep‏ اسمه باسم اشكر فال تعالى: $ اروز 
اذکر کم واش ڪرو مروا لى وا مرون €[ البقر: 1۱۲۰ وقرن سبخانه الشکر بالإیمان وآخبر أنه سبحانه 
E O OE E‏ }ما 
يفعل آله عد اڪ إن کرم امعم وان آله سا ڪر عليا 4 [الساء: ]۱٤۷‏ شخص يقول لي 
) اذا قدم الشكر على الاان؟ لا بدوآن مؤمتا أو وهي أن الله تعالی عندما یذکر الإيان 

فإن هذا الشكر من مفردات الإيمانء ومع أن الشكر نصف الإيمان» فقد قدم الشكر على الإيان 
مع أن الإيان هو الأولء وذلك لأمرين : الأول أهمية الشكر. فإفرد الشكر من الإيمان لأته أهم ‏ 


۰ () رواه البحاري (SATY)‏ کتاب تفسير القرآن» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر. 


E 


لاکز ) زاد الشاكرین 


عناصر الإيمان التي تأبى التعذيب من الله تعالى هي صفة الشكرء أفردها بالذكر وقدمها حتى 
يعلم المؤمنون أن ما يمنع العذاب عنهم من صافت الإ يمان بالذات هوالشكر. 


يقول DER ESS‏ 
سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده. 

ومثل ذلك قوله: « قل من کار عدوا لٌجبریل فإنهء درل 4[ البقرة :۷ وبعد ذلك من 
کان عدوا لله وڪره وَرُسلِيِے وَجبریل وَمِیکلل 4 [ البقرة : ۹۸] فقال: جبريل وميكال وما 
من ملائکته فلًاأفر دهما وخحصه| بالذكر من اللائكةفذلك لأهمة هذين خاصة في السياق» 
وذلك في الرد على اليهود لما قيل له : من يأتيك من الملائكة قال: جبريل» قالوا: هذا عدوناء 
وإنا قال: وجبريل وميكال» بالذات من الملائكة الذين تنكرون هذا الكلام عليهم هم بالذات 
من الملائكة ا السياق لأنب) المقصود بالمدح في هذا السياق. 


۲اشع ناقری تشمل لمیر لیل عل ذلك ول سبحا رتال:(ف بترن 
دلڪہ للنرين اقرا ) [آل عمران: ]٠١‏ من الذين اتقوا؟ قال: آلصبرین والصدقیرت وَالْقَټت 
والمُفِقورى وَالَمُْسَسَغْفِريى بالأشحَار ق 4 [آل عمران: ۱۷]» فلم قال: يتق ويصبر» وم يقل يتقي 
فقط. دل ذلك على أن أهم عناصر التقوى في هذا السياق هو الصبر فأفرده بالذكر. 

وقد ره في هذه الآيةء بخلاف الآية أخرى: $ إن تَضبروا تقو وياتو م ن فَورهِم 
هدا یمددکه رکم € [آل عمران: ]۱۲١‏ فقدمه فیهاء لانه أهم صفة من صفات التقوى التي 
يريدها الله تعالى في هذا السياق ليتصف با المؤمنون هي صفة الصبر فأفردها بالذكر ثم قدمها 


ا 


fe. 


رقا تعال A‏ پم وض ولوا تلاو ۽ مرن لله علي 
f‏ 


[الأنعام: ۳)]» فرد الله عليهم فقال : الس آله أعَلَمَ بالش رين 4 [الانعام: 8 فالشاکرون 


آهل للمنة ن الله تعالي وهم ا صور ن بتلك المنة بين عباد | اله 


"وشم شکور کور ابض الأشباء له لكر رلب لأا اکر وله“ قال 
تعال: : وإ دنک آلشہیç‏ إا اکا وا ودانسا e‏ 
« هدا ِن قصل ري لبون کرام اکر ومن سگ رمَا گر لکفی ی ۱ a‏ 
گرم 3 اسل : ۲٤۰‏ وقال تعالل : ( وٳڏ اڏت ريم ون ڪر دار اد 
) عَذليی شید € 1 إبرامبم ۷١‏ وقال تعالی: } رن روا کر آله عي نکم و يرّضی 8 
اک إن روا َرَصًة اَم الزمر : ۷ وکل تلك الآيات ني أن م 
لشكور وكفور حتى يعلم المرء أنه ليس بين المرتبتين ثالثة يعني بين الشكور والكفور. »إماآن 
تشكر وإما أن تكفرء يعني إِمّا أن تشكرء ما أن تجحد نعم الله تعالى بترك الشكر أ و بتصریف هذه 
النعم ني غبر مرضاته أو ني غير معاصیه سبحانه وتعال» وهذا کثیر في القرآن يقابل سبحانه بین 
الشکر والکفر فهو ضده قال تعالى : وما محمد إلا رول قذ حلت حلت ين َل الؤسل آکإئن مات أو 
ول انفلم عل أُغقیگم ومن ن قلت عل ع فلن بطر آله را سى آله ارين ) 
[آلّ عمران: ٩‏ فینقلب على عقبیه يعني یکفر ویرد في مقابلها: ‏ وسيجزي الله ا 
والشاکرون هنا هم الذين ثبتوا على الإيمان فلم ينقلبوا على أعقابهم. Ù‏ 
"وقد وقف سبحانه وتا یکورا من اللزاء على اشر" ا :ینیځ الین 

قصل إن سء 4 [ التربة ٠‏ وکقوله تعالى في الإجابة: قَيكشِف ما تَذْعُون إل ٍن سَآءَ 4 
االانعام : 6] وقوله: يرق مَنيَقَآء 4 [ النور : ۳۸]» إا الشكرء فقدأطلق جزاء الشكر إطلاقا 
٠‏ فلم یقدره بالمشينق فقال : : ( وستجزی آلشكرينَ 4 [ آل ا «ito‏ و ا سيّجزی آل 


CY — 


الشاك اشر ا زادالشاکرین 


آلشڪرين ال عمران. ٤‏ ول يقل: ا لون ڪر لات ١‏ 
اا e e‏ 


ناس عه عن اشكر باثات قال 5 کا تتو یی تین یخان يخ وت 
شابلیہ وم وآ تج رهم ريت € 1 الاعراف. ۷٠‏ ووصف الله سبحانه وتعای الشاكرين ) 


ر 


ا ا وکیل ن عبد ی ئ الکو با E‏ 


E ماهذه؟ فقال :يا مير المؤمنين» إن له قال‎ : Te 
قليلٌ 1 هود: ۰] وقال : لیل من بای الور [ سبا وقال إل لوين ءامو وا‎ 
عمو الصِلحوقليل هم1 ص ۰ فقال عمر : صدقت.‎ 


"وقد شی ال تعالی على آول 5 مئه إل آمل لأرض ا قال :5 دري ا i‏ م ی 

تہ گار Eg‏ عدا شکور [ الإسراء ٠‏ وي تخصيص نوح عليه السلام هاهنا بالذكر وخطاب 
العباد بأ نهم ذريته إشارة إل الاقتداء به فإنه أبوهم الثاني» وإنهم من ذريته هوء ل يبق من ذرية 
آدم إلا من کان من اذرية نوح عليها السلام کا قال تعالی: وََعلتا ذرَهر ر باقن 4 
[الصافات: «vv‏ لذلك کان في معتی الکلام آنه 0 إلى أن يتصفوا بها اتصف به أبوهم وح 
ا ا 

لذرية أن يتشنبهوا بأبيهم في الشكر فإنه كان عبدا شكورًا. ) ) 


ga‏ 2و 


٤ واشک وا لله إن‎ OE. وقد أخبر سبحانهوتالی آم عبد من شكره» فمن م یشکره‎ f 
. ُز إا ورت 1[ البقرة : ۱۷۲] وأمر عبده موسی أن یتلقی هذا کله بالشكر فقال‎ 


س ج س 


زادالشاكينن________ __ اشاكروالشكر 


2z pg‏ و 


ن : ینموم إئی أصطفيك على | اس پرسلبنی ویگلمی قحد مآ اتَعْك وگن م 
الشكرين14 الأعراف tt:‏ 


وهذاالکلام متوجه ف AS‏ بهم فا يات 


أن وان 


٠‏ يقول : 'وأول وصية وصى الله تعالى ها الإسان بعدما عقل فى هذه المياة ادنيا هي أن یشکر له قال مالی. 
« وَوَصيتا آلإنسنَ بو ديه لته امه هتا على و وهن وَفِصالةٌ في امین أن آقمْڪرل وَلِوَلِدَيْكَإِلّ 
اَلْمَصِرٌ4 [ لقان : ]۱٤‏ وأخبر أن رضاه سبحانه وتعالی في شکره فقال تعالی : « ون شکرُوا يره 
ك4 [ الزمر : ۷] وأثنى سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم بأنه يشكر النعم فقال : إن إبرَهِيم 
گا امه قاتا له حَییقا وَل يك يِن المُشْرکنَ ج ماكر إأنعْيه بده وَهَدَئة إل صِرَط 
مسقم[ النحل الآیتان: ۰۱۲۰ ]۱۲١‏ فأخبر عنه سان انه أ أي قدوة يتم به في الخبر وأنه کان 
قانتا له» والقانت في هذه هو المطيع المقيم على طاعته» والحنيف هو المائل إلى الله تعالى المعرض عن 
E a ma SE‏ 


' وأخبر سبحانه وتعالى أن الشكرهو الغايةمن خلته و من أمر هكذااك؛ بل هو الغايةالتى اق عبيده لأجاها قال 
ال و ارک من بُطون ¿ هکم ا تعْلَمُوتَ شیا E SS‏ 
فة ملم تفکڑورت €[ النحل : ۷۸]ء فقد ثبت في ا عن النبي صلل الله عليه 
وسلم آنه تام حتی تفطرت قدماء من طول القیا» فقيل له في ذلك فقال : ( ألا أكون عَبدّا 
شًىکورًا؟) " وكا ثبت في المسند وسنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ( الله إنّي 


" 


)١(‏ رواه البخاري (4۸۳۷) كتاب تفسير القرآن» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 


~0 


الشأكر والشكور | ٤‏ زادالشاکرین 
أك لا تنس أن تمو بر كل صا : الهم عي عل ذكرك كر وخسن ايك * 
وقال صلل الله عليه وسلم ربع من أغطبهُّ قد أطي حير التي الجر رة قلا شاكرّاء ` 
وَلِسَانا ذاكرًاء وبدئا على البلاءِ صَابرّاء وَرَوجَة ا تبیه ونا في رها وَماله) وقد ثبت في 
و (إنّ اله رص عن العَبدٍ يأكل اة قَيَحمَدَه 
عَليّهاء وَيَشرّب الشربة فَيَحمَدَه عَليّها) " فكان هذا الحزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كا 
قال : « ورضْوان م آله أ كبر [ التوبة : ۷۲] في مقابلة شکره با لحمد سبحانه وتعالی. 


لعل أهل الإيان»ء قد فهموا شيئًا عن هذه القضية » فنحن عن هذا الشكر غافلون وإنه 
من أعلى مقامات معرفة الرب سبجانه وتعالى التي لا يجوز للمرء أن بتخلف عنهاء لأنہا كا أشرنا 
ليس في مقابلها إلا الكفران هذه النعم والله تعالى يبغض على هذا الحال السيى والمرء يتمقت 
إلى الله تعالى بترك الشكر وهو لا يدري» ومن ثم كان واجب المؤمنين اليوم أن يسارعوا في 
تصحيح ما هم فيه من الأحوال السيئة وأن يدعوا الله تبارك وتعالى ك| قال لمعاذ صلى الله عليه 
وسلم : الله أعنّي على زكر وشكرك وخسن عِبَادێّك) " . 

والمرء محتاج إلى أن يبتهل إلى الله تعالى أن يعينه على ذلك» وأن يوفقه إليه فمن أكرمه الله تعالى 
وفتح عليه باب الشكر فقد فتح عليه باب معرفته» وفتح عليه باب المزید وفتح عليه باب عبادته 
وفتح عليه باب حبته» وفتح عليه باب زيادة النعم التي ذكرنا في الآيات والآثار التي أشرنا إليها . 


(۱) رواه ابو داود )٠١۲۲(‏ كتاب الصلاةء باب في الاستغفارء والنسائي )١١١۴۳(‏ كتاب السهو. 
(۲) أورده المنذري في الترغیب والترهیب (۳۲۹/۲) وقال : إسناده جحيد. ) 
(۳) رواه مسلم ٤(‏ ۲۷۳) کتاب الذ کر والدعای باب استحباب خمد الله تعالى بعد الأكل والشرب . 


)٤(‏ صحیح : سبق ڪر خه. 


ت 


الشرحالإحمالی للآیات 


i‏ بالظرفي يات ال مال بالسبة اسم الشكوررجدنا عد مور 
٠ :‏ ل آن اله تبارلة ل و وتعال ذکراء نه الشاكر و الشکو ر انه و تال 


i‏ لڅاني: ا امول أنبياءء سبحانه وتعال بام عظم الخاق شکراء وضرب ال ران 
ا أمثلة ن ٤‏ ااب يبين قيمة ة الشكر عندهم وکیف أن حال الأنبياء كان الشكر لله 
قعل وام ل تاخروا عت وا یقصروا فی دا بل انوا الدرجة العلی من شکر اه مال" 


رالا فين یکرت ف ابوجو الملبا من مخرفة اا شخال و" کرای کر ۰ 


ر الثالث: إن اه تبارك وتال بین آسباب الامر بالشکر E‏ آیات ت تين أسبا 
کر الله تعالی وتو وضح النعم التي ل أمر الله جل و و اعلا عباده أن یکرو و ل شکر 
التاس دم اأمرهم بهذ العم أو اتقسموا ) 


) الوای: :ناتاس اتشسدوا إل رق فرق كرت رها فرتلا كي رارق قلا ) 


لخا مس i‏ اله تباراه وتعال بین أن افائدة نة الشکر تعود د لل ل اشكر وا وآن الله تعالی ل 
اليه من ن شکرهم شي وخم م إن کفروا فلاتقسهم وإن شکروا فلانفسهم 


الساد دس: :أن الله نه تعال حث على الإخلاص ف اشكر 


a 


الشا ال ا 2 محال 


لسايع: ت اه تارك وتال بین شم جز اشكر وراب الشکر وجزیل عاء اف لی 
على الشكر حتى يسارعوا إليه. 


الشامن:_في نباية المطاف بين ا ا أن آیات اله تعالی لا یتدبرها إلا الصابرون 
الشاكرون . ) 


ie‏ تمال: إن قروا هآر حَسا وف لم یغور 
ک5 الله شکور حلي( 4 [التغابن:۷٠]. E‏ 


E as‏ ا۳ وط ر را َء 
وني آيتين من سورة فاطر: ظ ٳنهء غفوڙ شڪوڙ ) [فاطر:۰٣]‏ وط ب ربکا لغفور شکور 4 
[فاطر: ]٤‏ والاية اا ر الشورى :و وکیفارت حت رذ لھ فبا خنتاً إن آله غفور 
شکور 4 [الشوری:۲۳]. ) e‏ 


والاسم الثاني و وهو الشاکر ورد في قوله تعال: u‏ تقل ل مارك | إن شکرر 


٤‏ 2 ر 


ا کان آنه شارا عَليما 4 [النساء :4[ 


رهن الات الارن ى ا الشكور نراها قد اقترنت مع اسه الكره الور سان 
وتعالى (غفور شكور) إلا ني الأية الأول (إنه شکور حليم).. ) ) 

والمطالع لآيات القرآن الندبر ها ججد فيها أن الله سبنحانه وتعالى بين لعباده كيفية الشكر 
وطریی الشكر فل| أمرهم بالشکر في هذه الآيات الكشرة» جاد عليهم کا هي عادته في کرمه 
سبحانه وتعالی على عباده آن یبین هم بعض الطرق التي یشکرون الله تعالی ہا سبحانه وتعالى» 


وهذا ما سوف نشرر إليه بإذن الله تعالى. 


.۰ وذکر انه تعالى عنهم ثلاثة آمور في الشكر: 


الأول ؛ ١‏ بين الثناء عليهم شاكرين» والشاني أنه اة i‏ بأن يکونوا من 
الشاكرير» والشالث استجابتهم لأمر لله» ودعاؤهم إياه أن يرزقهم الشكر. 

وهذه المعاني معاني جيلة للمؤمنين قبل أن کون للأا لان الأنبياء في الذرجة العلا 
وانتهت قضيتهم في الفردوس الأعلى وإن) لا زالت هذه الآيات باقيات للعرة لأهل الإيان كا 
ذکر الله تعالی  :‏ لذ گار فی قَصصیۃ عة اوی لالب ما گان حدیگا ری ون 
تَضدیق آلنزی بين يديه تفيل ڪل سىء وَهدٌی وَرَة قوم يمون 4 [ بوسف : 11 ]. 
فانظر إلى هذه المعاني الثلاثة التي بينهاء ثم أكدها المولى سبحانه وتعالى بأنہم لا بد أن یکونوا 
على هذا اال انظ آل الول دک الول خان وتعال نوا فقال ر من لامع وع 
إن کارت 2 عدا شکور @) 1 الاسر r:‏ 


ا e‏ بند الثناء من الله تعالى على عباده وليعلم المؤمنون أنه إذا أثنى على 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم فإن الثناء الأول يكون للنبي صلى الله عليه وسلم» 
فأي ثناء حازه أحد من الأنبياء فالنبي في الدرجة العليا ؛ لأنه سيد ولد آدم ولا فخر صل الله 
بنا لثانية : في 0 تعال : ماكر أيه آمب وَهَدَ ئة إل رط رسفم @ 14 
النحل (NY:‏ ) ) 
هذه في من؟ في سيدنا ا السلا وهي كذلك تحت بند الثناء عل عباده 
الخلص من الأنبياء عليهم السلام. 
الامرالشاتي آنا الله تعالى أمر الأنبياء بالشكر ومن ذلك قوله 2 عليه الستلام: 


— ۵0 


ت ت ت ررس ت 2 ت ر س Mh rr‏ و : 
یمُوسی انی اصطفیئك على آلناس سی ویکلمی فحذ ما ٤اك‏ وکن ِت 
آلشكرينَ 4)9 [ الأعراف e . ]٠٤٤:‏ ع 


وهذا قد أشرنا إلى إنه في مثل هذا الخطاب من الله تعالى للنبي د وسلم إنا هو 
خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك مثل قوله : « بل آله عبد ون 
e‏ آلشكرينَ ( 4 1 الزمر ٣:‏ فهو متو جه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم » إذ من يعبد هو 
صلى الله عليه وسلم ؟ وهو آول العابدين صلوات الله وسلامه عليهء وهو أول المؤمنین كما ذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم فيم کال 22 . 

الأمر الثالث : وهو ما آثنى اله تعالى به على عباده الأنبياء لأنيم كانوا يدعون الله تعالى أن 
ببلغهم الشكر وأن يحملهم عليه جل وعلا فقال في حق سلی‌ان  :‏ قشم صاحگا من قَلها 
قال رت اوزغ أن عكر عك لاتغت عل وَعَلن ولد وان عمل صَلِڪا رَه 
وأدخلنى ريك نی عبادك الصلحںت @) اال ١:‏ ت ) 

وهذه الأدعية في تلك الآية علاوة على طلبه فيها عليه السلام أن يبلغه u‏ الشكرء وأن. 
يزعه إليه وأن يحركه في كل أحواله أن يكون شاكرًا نرى فيها التواضع لله والإخبات له سبحانه 
وتعا « وان اعم صلكا صله وأذجلنى رمك فى عِبَاوك آلصلجورت @ 4 [ انل ٠۹:‏ إذا 
اا ق ا ا ا و ا ت ا رن 
حاهم مع الله تبارك وتعالى إذا كان سليمان عليه السلام يقول: « اوزغ أن اشكر ِعَمََّلك آل 
نعمت عَلَ وَعَل ولد وان عمل صلا بَرَصَد وأذجخلنى إِرََمَيكَ فى عِبَادِكَ للحت 4 
ان رهل هر لن مر عاف الان خي بطل لكا ولك هدا هو الانكار له 
والتواضع له سبحانه وتعالى» وقلنا في نهاية ا مطاف : إذا كان هذا هو حال الأنبياء تحت هذه 


~0 


Ea 


E‏ أشرنا فإن الله تعالى قد ذكر هذه الحال عن أهل الإيمان الخلص الكمّل الذين قد 
تمثلوا بأحو ال الأبنياء الأجلاء الذين ذكرهم الله تعالى عليهم صلو ات الله وسلامه أحعين فإذا 
به قول :5 ڪت إا ل ده وهل وين س ان رب وزغي نكر عمك آل نعمت 
عل عل لدی وأ ناعمل ڪا رة والح لى فى درن نی تبت اليك وإنی من ألمُْسايين ) 
[ الأحقاف : ]٠١‏ وهذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين في دعائهم المتواصل إلى الله تعالى: َال رب 
اوزغ أن اشكر ِعَمَنَكَ ‏ [الأحقاف : ]٠١‏ أن يزعه هذه النعمةء أن يوزعه لشكرها وأن يحمله 
علیها وألا یترکه یفرط فی شکر نعمة من نعمه بل آن يجعله شاکرًا لربه. راجعا له کل نعمه 
سبحانه وتعالی یود أن یشکرها له سبحانه وتعالی لیئبتها عليه ویزیده منها کا ذکر احق سبحانه 
E‏ ) 


.۱ أسباب الث 
بی ای آئی پاق کی و س راان پا تان 
لعباده حتی یتعرفوا إلى ربہم من خلاما وحتى إذا تعرفوا إلى رهم بهذه النعم شكروه عليها 
والآيات التي أشارت إلى النعم أكثر القرآن الكريم من ذكرها حتی تکون موعظة 
هؤلاء الكسالى الذين قصروا ني شكر نعمة الله تعالى عليهم ولم يحققوا آركان الشكر التي أشرنا 
إليها ولم يقوموا بشكر ربمم بالقلب واللسان وا جوارح وأن يشكروا من أسدى إلبهم معروف 
E; )‏ 
درل ر من اسم کوت گم قر قد .» : [oY‏ 


0۴ 


ر آياتالشکر - الشرح‌الإجمالي 


وص 


وجائت بعد قوله: 3 رقا رکم ابعر انحارفا :ال عزن واد ر نون 
© )1 البقرة : ]٠١‏ وإ وَعَڏتا مُوس ربعي لهذم انڏ محخذتَم لجل مِنْبَعدم وَأَُم يموت 
© ) 1 البقرة : ]٠١‏ والقضية في بني إسرائيل هؤلاء والعبرة لأهل الإيمان من بعدهم في هذا 
القول» وهو أن العفو من الله تعالى عن عباده د يستحق الشكر وهي المسألة التي كنا نذكرها في 
مضا رجن من رمضان ففرا غم قد غا ف تما عنم وقد روا مئ قوشم (اللهم 
إنك عفو كريم تحب العفو غاعف عنا) . ) 


یستحق هنا العفو آن بشکروا اه تبارك وال علبه یت عغوه عابهم ولیزیدهم من 
عفوه إذ هم أهل الخطاً وأهل النسيان وأهل الشهوات وأهل المعصية والغضب التي لا بد وأن 
يقع فيها ا لمؤمنون ومن» ثم فهم يريدون عفو الله تعالى في كل آن في كل وقت! لذلك کان هذا 
و « ثم عفر 
بعد بد َلك للم كرون رج 4 [ البقر: .[or:‏ 


والثائية : وتم بعکم م ا مَوََكُم َعَم كرون 9@ 4 [البقرة: .]0٩‏ 


وهذه الآية ها شبيه في قوله ا IS‏ لذن روا ین درم َم الوك حدر 


آلمَرّت قال هر آنه ر أَخيَهُر إت آل ذو قض ل على الاس ودن أً تر الاس ل 


بغ رورت و 14ر ۲۹١:‏ 


فل قالوا : أرنا الله جهرة فأخحز: تهم الصاعقة وهم ينظرون» قال :واگ بعل 


موتكم لَعلَّم َشكَرُونَ و 4 [ البقرة : ]١‏ وهذه من أعظم النعم عليهم أن يبين همم قدرته 


)١(‏ رواه الترمذي )۳٠١٠۳١(‏ كتاب الدعوات» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 


ا 


وقوته وبعد أن أفناهم وأهلكهم أحياهم سسحانه وتعالى مرة أخرى ليعودوا إلى التصديق به 
والات به جل وعلا ولیعودوا لل طاعته سبحانه وتعال وال التعم بمعرفته والاقبال علي 
وتوحیده وذکره جل وعلا.. 
٠‏ الآية التالية قوله تعالى (وخقلو اتم ردنج اتی نکر 
[ الائدة : 1۸4 . 
وحذه الأية في الؤمنين ونزلت بعد قوله سبحانه وتعال ککنرئاة مام عقر تسن 
ا0ا ون هلیم وک ود هم في كفارة اليمين فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك تخفيمً 
هم تبي لأياته سبحانه وتعالى» وإخراجًا هم من الحنث الذي )يكن له كفارة في ابماهلبة: إا 
أن يفعل ما آمره الله تعالى به وإما أنه لا يزال حانثا يدخل النار فيها فجاء هذا التخفيف من الله 


تعالی ثم قال وآحفظوا مترگ لك يبن الله کہ ايدج ت تشكرونْ ( 4 [الائدة: .]۸٩‏ 


E‏ يفكروا في أن هذه آية من آيات الله ونعمة قد أنعمها اله 


HG ik SLE E 
تعالى كذلك.‎ 


ية لقال تین ابابا كبر من اساب ال اشكر التي متحي اله تعالی مون وبدل ا 
أحواهم قال تعالی: ظ وَآذڏڪروا إِذْ انث قليل مُسَحَصضَعَفُونَ في ن نی آلأزض اقوت أن يَحَطفگه 
ا گگردر واک تالو کا شا در :1[ 


— 00 


الاک اشۇ آبات الشكر-_الشرحالإجمالي 


فكان من أسباب الشكر التي ينبغي أن يتفكر فيها المرء أنه أصبح كا ذكر النبي في 
الحدیث (آيتا ني سربه معا في جَسَدِه عَندّه فوت يّويه» ققد حَيرّت له الدَنا بحَدَافرَهًا“)» 
لذلك A OS GE‏ :1[ 
وهذه الآية جيلة في شرحها وني بلاغتها وأسلوييا و نگم ويد کم پتصر مه وررقم م 
آلطْيّبَّستٍ ) [ الأنفال ]۲٠:‏ . 

وأنت أيها المسكبن قد آواك الله وأمنك سبحانه وتعالى ورزقك من الطيبات وفعل بك كل ذلك 
من غیرأن تبذل شلا له كما بذل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» فمن أحق بالشكر إذن؟ 

من أحق بأن يشكر الله تعالى على هذه النعم وعلى تلك الأحوال التي لو لم يكن ربك 
سبحانه وتعالى هو الذي منحها للمؤمنين ووهبها إياهم ما كان ليهبها هم أحد. من الذي 
يؤويك ومن الذي بحفظك ؟ من الذي يؤمنك ؟ أنت تؤمن نفسك؟ لا يظن بذلك ولا يؤمنك 
أحد لا يستطيع أحد أن يؤمن نفسه فضلاً عن أن يؤمن غيره لا في شدائد الدنيا ولا في شدائد 
الآخرةء ولذلك كان هذا الحال أولى بالمؤمنين في الشكر. 

ننظر إلى بقية النعم في الآية التالية في قوله: « وهو اى سخ ر البَحرَ لتا ڪَلوا يته لما 
طريًا ودخ رجو رن اة لبوا وتر للك مَوَاجر فيه فيه ولغوا یں فَضلي وَكََلّكَم 
گرو( ) 1 النحل e‏ 


المؤمنين وعلى الكافرين» على الكافرين لأن هناك آيات جاءت في الشكر » قال : معنى الشكر 


o TS 


فن الکاقریں ن أن منوا باه تعال» هذا ممناهاء أن یشکروا له تعال فیؤمتوا به أن علموانع 
e ERR‏ ) 

وکل هذه النعم تستحق E‏ شڪر ا من المرء لله تعال لو ت إلبها في الزمان لاقي دف 
ا اتری او تفت ها اش روت ایز ول بلع 


ولا أن يتوا ولا آن یکون البحر مصدر ا المضا رد ل هنا معناة الرزق ابتغوا فضلاً من 
ربکم» اا ا و + انرا لز قت بل اتم ۴ کی کد 
الحال؟ ٠‏ 


کا أن يفهم قضيته هو مع نعمت يعني لايعرف قد التعمةإلاإذا حرهها ناذا نظر 
الل غو رائ الأعمى الي لا يعر أو حلا اللي قد طمست إلى مين لو نظر كم هو لي 
نعمة لا يقدز قد ا ولا یستطیع شكرهاء وكذلك لا ر م بحست عظر حطر ها الذي 
هو فيه إلا أن تذحب مته النعمة انظر إليك لو أذ منك شيء من جسسدك؟ فهل فینتظر حتی 
تذهب النعمة آم أنه يشكر تلك النعم» وآن يحمد اله تعال أن رأى هذا البتلي وأن اله تعالى قد 

فضله عليه ول تله هذا البلايا التي هو بها ویکون ذلك مصدرًا دات لشکر اله تعال. e‏ 


) ا ی و ووال ار اجک IE‏ 
آا علوت عا وَل َم انع 5ا تصرَوآ لوده کمک تروت 4 سل [YA‏ 
KSLA‏ فور مقابلها في الآيات التي يقرؤه 


المرء كلها في السمع والأبصار والأفئدة وخصوصًا جد : « فليا ما رون4 . فبا السبب؟ . 


~~ 0¥ 


فكان السؤال لماذا جعل لكم السمع والبصر والفؤاد ؟ قال لتشكروه. فهل يشكروه؟ قال: 
ا 


وهو لدی أفقا لكراَلسَمْعَ والابصروالايدة لیا5 ما ترون [ الؤمنون :7۸]. 


من يطالع القرآن الكريم جد في مقابل هذه الآيات يقول الله تعالى: : وهو آلندی انتا کر 
آلْسَمَحَ وَالاڊ يَصَرَوَالافدَة ليل ما كَشَكرُونَ € [الۇمنون: e‏ مرة أخرى سبحانه وتعالى 
ني سورة الملك فقال: « وَجَعَل لكر آلسَمْع وآ اأص وًالأفيدَة' قلي ما كرون 4 [ الملك: ۲۳] 
وهذا يدلنا على المعنى الذي ينبغي أن يفهمه المرء أن السمع والبصر والفؤاد لا يشكر به ربه إلا 
قليل» وأن المرء كثيرًا ما بخالف ربه في شكر هذه النعمة» نعمة السمع ونعمة البصر» ونعمة 
القلب فيصرف هذه النعم وهذه ا لجارحة في يغضب الله تعالى. 


شکر ال ھا د ضاةالله u‏ 

رلا يكر اله تعال بمذه التعمة يضرف هله النممة في مرضاته سیحانه وتمال» وآن 
لذين يصرفون السمع والبصر والفؤاد في مرضاة ربمم قليلء ولذلك ذكر هذه الآيات المقابلة 
خصوصًا لأن حفظ السمع والبصر والفؤاد عند أهل ا 
SS‏ 


من الذي استععلها في شكر نعمة الله الى فلم يعصه بها في سمعه وبصره وقلبه؟ يعني من 
الذي لم بحمله قلبه على الوسوسة والأمانی الكاذبة» ومحمله قلبه على الغش والحسد والحقد 
والكبر وطول الأمل في الدنيا» وعدم الركون إلى الله تعالى والتعلق e‏ وعدم 
الطمأنينة لذكر الله تعالى والسكينة عند قراءة كتابه ؟ من؟ _ 


— OAR — 


آیاتالشكر- الشرحالإجمالی 


الأوضح والأظهر هو السمع والبصرء انظر إلى السمع والبصر قليلا ما تحفظهم كأنه ٠‏ 
يقول : قليلا ما تحفظون هذه الجوارح» خاصة التي قد خلقها الله تعالی لکم لشکره فلم 
يشكروه بها وإن) قليلا ما شكرتم هذه النعم حقها الذي أعطى اله تعالى» وهذا مديد من الله 
تعالى للمؤمنين على عدم شكرهم» أو على قلة شكرهم هذه النعم بن يصرفوها في غير مرضاته 
أو أن يصرفوها في معصيته والغفلة عنه سبحانه وتعالى . هذا تمديد لمم في هذه النعم لذلك 
قال: و کلم كرون 4 [ ابقر :۲ هل شکروا ؟ قال : ( کلیاگ ما سرون 1€ ك : [YY‏ 
نهددهم بمذه القلة لنكون سيا ًا كا ني كيف يصرف الرء هذه النعم الثلاقة. ) 


وهذه الثلاثة قد تکررت في القرآن خصوصًا من دون جوارح المرء ا 
والفؤاد؛ لأن سلامة القلب غالبًا ما تكون من سلامة السمع والبصرء سلامة القلب تکون من 
شلامة المع والبصر؛ لأن الرء و ا و 


لو تركت بعر لطر الحرم اتلبعت هذه الصورة في لبك لا شرج إلا برحة لبمد 
ذلك . 


فمن تفرج على صورأو نظر إلى مجرم أو كذا أو كذا أو حتى الصور العادية التي يراها المرء 
إذا به تنطبع في قلبه هذه الصور» ولا تخرج من قلبه إلا برحمة الله تعالی أن يدركه عفو الله جل 
وعلا ني ساعات رضا من رضاء اله تعاى عليه قدم فبها توبة أو عملاً صاتا أو خشية وإنابة ل 
تما فمحا عنه هذه الصور. ) he i E‏ 
٤‏ وكذلك المع ان نع کل متا السموعات الحرمة يه أقرب طرق الى القلب 
و 


~0 


الشاك والشكور آياتالشكر- الشر شرمالإجالي 


ن 
الكلام الفارغ وتتفاعل معه» وذلك لكون هذه الجوارح هي أقرب الطرق الموصلة إلى القلب 
وفساده» وكأنه إذا حفظها بشكرها فصرفها في مرضاة الله كانت المساعد الأكر في حفظ هذا 
القلب وبعده عن تلك الصورء وتلك الآفات التي تفسد القلب فسادًا لا يرجى صلاحه. 

وهذا غا بخيف ويحذر المرء حتى يحاول أن يشكر نعمة الله تعالى في سمعة وبضره وقلبه 
ليستقيم له هذا القلب فإن شكر الله تعالى بهذه النعم هذه الجوارح فصرفها في مرضاة الله وحافظ 
عليها استقام له قلبه» وإن حافظ على قلبه فلم يدخل فيه ما ينافس فيه الدار الآخرةء وينافس 
فيه توحيد الله ؛ لأنك إذا أدحلت في هذا القلب هذه الشهوات وتلك الشبهات فإنها تنافس في 
محل معرفتة الله وتوجيده والتعلتق به والإقبال عليه سبحانه وتعالى ومحل الطمأنينة بذكره ؛ فإذا 
ما أدخلت في هذا القلب ما ينافس هذه المحابٌ وهذا التوحيد وتلك المعرفة زحزحت وزلزلت 
في قلبك التوحيد والتعلق بالله» والتوكل عليه والإنابة إليه زلزلت فيه الحخشية والخوف من الله 
جل وعلا فإذا بك لا تبالي وصار قلبك مريضا وينتقل بعد ذلك هذا القلب إلى أن يكون قلبا 
او ای ت ی د ی ی و ا واا ا ا 
هذه الأدوية من علاج القلب. 


ذه استطردا فیا شا ما ی پام لر شکر هذه ابلوارح التي ذکر اله تمل آنه 

ئم قال تعالی: ولرک جک اک یک کرب کی اڑا آم قر ع 
صرف قدا وَجَبَت جوا فكوا ما َأطَوِمُوا اَلْقَانِعَ لمعك كدَلك ب سخرتها کم لعلم لگ 
E‏ 


كم كانت نعمة عظيمة أن يسغر لهم هذه البدن ليسيوا عيها وليعجوا عليها ولینحروها 
وليوزعوا منهاء وليأكلوا وليطعموا القانع والمعتر ومو منها إلى أهلهم وأولادهم | إن کان 
کا ی ا ای ا 0 راق ی 
وتعالى وما كان لأحد أن يستطيع أن يسخر ذلك .. ا 


e n 
يستطيع أن يوقفه أحد ؟ ولو تجمع عليه مائة لا يستطيعون جملا واحداء انظر إذن إلى نعمة‎ 
i 2 از“‎ 


ذلك ذگر اله تعال با الؤمنين في أكلهم وشربهم وصدقاتہم تي حجهم وعمرهم وني 


E ES ha rk E 
ل‎ 


ثم ذگرهم بنعمة اخری لا یستطیع اد أن پسغرها لهم وین ژخموی حل الیل 
وَالذَهارَ لنَسکنوا فيه وُو ین طاو مرون( قمص : vr:‏ 


E‏ با وهي نعة أن يمل اليل تسكنوا فهو اهار فوا من 
فضله » فالسكون في اليل هذه من المسائل العظيمة التي لا يتخيلها الرء ءأبداء “ 


حاء شخص يقول لي» لا تتخيل نعمة الله علي المرء افا اتا یران رن 
منومة ة ولا مشاكل ولا ولا لو أصات أحد اضطراب ا 
اضطراب أو خوف أو أرق أو ذهب النوم أو ابتلي بعدم النوم انظر إليه. ‏ 


~۱ 


الشاكر والشكور آيات الشكر - الشرالإجالی 
وشخص آخر جاء يقول لي : أنا لا أعرف أنام بالليل » أوشك أن نجَّن ! 


انظر إلى هذه النعمة التي لا يتخيلها أحد بأنه ينام هكذا مطمئتا ويغمض عينه ويصحو 
مستريجا من عناء ما كان فيه أو أن يرزقه الله بعض الرؤى الجميلةء لا تتخيل هذه النعم! . ٠‏ 


انظر إليك وقد حرمت النوم لخوف لأرق» أو قد حرمت النوم لمرض أو لعلة» وانظر 
إليك وأنت عليل لا تستطيع أن تنام وتقول : يا رب أريد أن أنام قليلا» انظروا لي شيًا ينومني» 
أريد أن أنام» مس دقائق فقط أو نصف ساعة لأستريح ويبكي لأنه يريد أن ينام ! 

من أجل ذلك قال الله هذه المرة : ( وين رَحمَيه ¶ [ القصص : ۷۳]» بخلاف تسخبر 
الأنعام يقول فيها : ظ وَالبُذَى جلها لكر [ المج : ]٠١‏ والتي قبلها : ط اله أخْرَجَكم 4 
[النحل : ۷۸] ولكن في نعمة النوم هذه قال : «( ومن رَحَمَيَمِ ¶ [ القصص : ۷۳]. فهذه رحمته 
بالضعفاء والمساكين الذين لو م يناموا قليلا قد يصيبهم اللجنون ! 

نعمة أخرى في قوله سبحانه وتعای: ‏ وَلَقَڏ مَكشَم فى الأرض وَجَعَلتا لَكُم فبا 
ميش فليا ما كرون و 4 [الأعراف:٠٠]. ٤‏ 

وانظر إلى تمكين الله لعباده في الأرض » تخيل لو كانت هذه الشوارع على غير هذا الحال 
ولو كانت هذه الأرض على غير هذا التمهيد الذى مده الله تعالى ها ما استطاعوا أن يعيشوا 
فیها ولا أن یمشوا فیها ولا أن یمشوا فی مناکبها کا ذكر الله تعالى وأمر » وما استطاعوا أن تقوم 
ELS Eg oa‏ 
ولا غيره ما استطاعوا أن بخرجوا من بيوتهم » فانظر إلى قوم قد حبسوا في بيوتهم لا يستطيعون 
فلو كانت هذه الأرض عفورة ينزل المرء من بيته يقع في حفرة لا يستطيع أن يخرج منها مثلاً 


e 


2 الذي سيخرج من بيته فهذه احفر التي هو فبها لا بستطيع أن جخرج منهاء ونه لو وقع في 
حفرة ما استطاع الخروج فماذا سيفعل الناس ستقف معايشهم وتقف عباداتمم وتقف أعباهم 
وأشغاهم وانتظروا الوت يعني بعد التمكين فيها جعل لكم المعايش ا لولا التمكين ما 
استطعتم آن تسيروا لتحصيل هذه العایش ( فليا اكرون 4. 


يقول كذلك سبحانه وتعالى في تعديد النعم التي لأجلها أمر بالشكر: (٭ آل ایی س 
جریا لفْلكْفيه مره ولغوأ ين قصلو وَلَعَلّكّر كرون ( )1 الجاثبة : ]٠١‏ . 


فسخر البحر لتبتغوا من فضله» يعني لتبتغوا الرزق الذي سخره ل 
عليهم ما استطاعت اا لآخرها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة ان يسيروا في 
البحر لو البحر هاج بطريقة لا يمكن لأحد أن يوقفه » لا يستطيع أحد لا القوة العالمية ولا 
الأمريكية ولا أي قوة في العام بدليل أنه لو حدث فيضان في أمريكا تجد القتلى في الشوارع 

ملقين» وتجد الناس قد هجرت وتجد الغابات وقد احترقت» وتجد البيوت وقد هجرت» وتجد 
کل معام الأسی واطحزن في فیضان صغیر لا بستلیع احذ آن یسخره (لا تخیر ال ولا بقوی 
على ذلك إلا الله جل وعلا. ٠‏ 


ارش الما انی َر ون اہ تھ رموه امزوا ٤‏ یمون چ لوفا؛ 


جعلکۂ اجا ج لول کشگرورت © 4 1 الراقعة: [ve‏ 


والله تعالى قد جعل هذه الآية لبني ! سرائيل» الضفادع والقمل والدم بتي مفصلات كله 
رفع أحدهم ماء لیشربه بجده صار دمًاء حتی استخاثوا بموسی عليه السلام « لن کشَفت 
عا الجر َون لَك ورلن ملک بن إتر ريل [ الأعراف : »]١١١‏ انظر لو جعله سبحانه 
وا أجاجا ؟ ولكن النعم لما كانت كثيرة» ولا يلتفت إليها الؤمنون فضلاً عن غيرهم 


ا 


الشاكروالشكور ٠‏ آيات الشكر- الشرحالإجمالى 


ا بول ارف ابا نمالا ازمر تا برقت حرم عا انان 
dn‏ 


ا 0 20 ا ا ا 
اه ت ان ارغ س ا ا ا بهم لا جدونه» کل یوم لکل واحد 
منهم كوب ماء عذب فقط » تجد الناس يقفون عرايا لا ماء ولا طعام ينتظرون من يعينهم أو 
بدفع عنهم شيئًاء ثم يقتتلون على كوب من الماء تراهم لو ورزع عليهم الماء المالح هذا كانوا 
يشربونه! | 

وواد آلع بسر ت ته بذن رَبَمِ اوی عبت ل حر ل بک دبك شرن 
آلايتلقومشکرون 1€ الأعراف ]٥۸:‏ . 


ودعوة إبراهيم عليه السلام : 


ey‏ رکا إن گت ین دزی باو ری زع جد بيك المُحرم زَا يتا لِيقيمُوأ الصَلَوةَ 
رص و ر کت 


فاجعل أفعدَة د ب الاس وى لِم وررقم َكَرَت ت لله كرون @ 1€ برام rv:‏ 


انظر إلى ترد تيب هذه الآيات» وإلى المعنى المطلوب فهمه منها وتأمل هذا الحال من أحوال 
لأنياء» هذا الدعاء الجميل من إبراهيم عليه السلام ET‏ 
اا ) 


n 


ويڪو ڪلوا ين تمرم نا عولتة اريو الا قرو 6س .[re:‏ 


E 


ا ق ٠‏ 
ا آلا يلون( وَمَا عَلمَْه اَلشِعرَوَمَا يب 


و ) ا ا E‏ 

هو لا ڏک وران مون مر من گان يا وي لفون على الگفرست @ 

لتا َم مما عَم ت انيتا تا هم َا مرن @ ولا هم قتا ر ویچم يا اون 
9 )4 [ یس Rn -٦۸:‏ تدر دنرت 


[ یس :۷۳]. 


الأيةالتالية قال المولى تبارك وتعالى: (قھل اش شكزون @ 14 ال A:‏ 

وهي عامة في كل ما يدعو إلى الشكر قال : فهل نتم شاکرون آم لا؟ ستشکرون فتؤمنون 
RE ASS O E O a E‏ 
وقد ذکر هم سبحانه وتعالی کثیرا a hS‏ من یکر 
ُن هَدَ ريمن [ الحجرات. wv:‏ 

ian‏ ازاقفتتان لازن 

جیا ما الت ت £ رو ون يكبم[ لاال :۳ وقوله (قأصْبَحم پیغیو بيْعمَيدِے 
E ۳ eb‏ وتعال فقد تاب عليهم وغفر 
هم هيا هم هذه السبل من سبل الصلاح والتقوى والاستقامة كل ذلك من نعم اله تعالى على 
اقاق ا ا 


~0 


ا بن اله ارك وال اساب الشكر وجرة التكن مر اله سان وال الان 
بالشكر » فهل شكر الناس » أم انقسموا؟ انقسم الناس إلى فريق يشكر» وفريق قليل ما يشكرء 
وقليل من عباده الشكور» إلى آخر الآيات التي بينت انقسام الناس في الشكر. 


يقول سبحانه وتعالی: « وهر لی اا ا ممروالافِدة قليلا ما كرون 4 


[المؤمنون:۷۸] . 


يعني حتی الذي یشکر الله تعالی یشکره قلیلا ثم ينصرف يعني یتذکر هذا الدرس مثلا ثم 
يذكر الله ثم يتفكر قليلا في النعم فيقول الحمد لله والله هذه نعم كثيرة من الله » الحمد لله ثم 
ينصرف وينسى هذه النعم مرة أخرى فهل هذا هو الشكر ؟ ذلك كالخوف تماما حيث يسمع 
الوعظة والحديث عن النار والميزان والصراط والكرب التي لا طاقة لأحد بها ويبكي قليلا ثم 
بعد ذلك خر - إج فيضحك ويتكلم عن النساء والأموال والأولاد كأنه م يبك من شىء ! هذا هو 
البكاء امذموم وهذا هو الشكر اللذموم إن كان َب a‏ 


َ5 وجَعل ل الع الأبصروالانيدة کلگ اقروت 4 [اسج: :4[ . 


وقد ذکرنا اا ل که ع ت ال ا و الت ف ادك ہا 
المسكن .أن السمع والبصر مما لا تتمكن من شكره وانظر إليك قد شكرت نعمة السمع أو 
نعمة البصر كيف وقع منك بصرك في اليوم والليلة كم مرة مع أن شكر هذه النعمة وما أن 
بحفظ هذا البصر من أن يعصي الله تعالى وانظر كم عصيته به وانظر إلى السمع كم عصيته به من 
الذي حفظ سمعك أو بصرك يومًا كاملا ليرى كيف أنه لم يشكر نعمة الله تعالى لذلك قال: 
قليلا ما رور 4 ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون قال تعالى: 


UE 


الم تری الد E‏ ریت رف حار قرو ا ا 


ک&Ê‏ © 9„ E‏ | اَذ چ ےم ص“ 


ايهر اٹ له ذو قصل عَلى لتاس وَلكنْ اتر 1 


: 1 .]۲٤۳:ةرقبلا[‎ 


هؤلاء هم الناس وهذه علاقتهم باله تعالی فيا أنعم عليهم . 

وقال في قصة يوسف عليه السلام: ظ انبعت و E‏ اء 
گار لان نذرك اله ن ىء للك ين فصلا 
کون 4 [یوسف:۳۸]. 


کک 


وعندنا قول امول سبحانه وتعالى لك: 5 وَلَكنٌ أ كبر لتاس لا كرون 4 لا تقول له: 
شكرا وانتهت القصة ! إن هذه الآية موجهة إليك وخطاب المولى سبحانه وتعالى موجه إليك 
إن كل آية من آيات الله تعالى فبها حديث لك واله تعالى يتكلم به إليك ولك فيه حظ ولك فيه 
عبرة ولك فيه فائدة ولك فيه توجه الخطاب من الله تعالى » فهذه الآيات لا تقال للتسالي وإنا 


g2 


ذكرت هته التق نق القران الكري كا فالتخال قد گت في قَصَصِة عة لاو 
آلالبب ما گان حَدریا فر ون تَضديق انی بن يَدَيهِ وَتَفصيلًَ ڪل سء وهی 
رة لََوميُوْمِنونَ@@ ¢ [بوسف: 111 ]. ا 
ثم قال: ظ وَلَكّ أك رالاس لا كرون 4 كأنه يقول لك لا تكن من أكثر الناس الذين 
لا يشكرون ولكن كن من الشاكرين فافهم هذه الآية واعلم معنى الشكر فبها ثم اشكر اله 
تعالى إذا وفقك لشىء منها. ٠‏ 


۷ 


آيات الشكر - الشرالإحمالى 


rd 


وقال تعالی: $ وما طن آلنیں تفاڑورت على آل الڪَذِب يوم لويد إت آنه له لدو 
قل على الاس لاکره لا كرون @ 4 [برنس:۰٠].‏ 
الأولى بالتأكيد في أكثر الناس وكان يمكن أن يقول: ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن 


سال 7و 


آل آل ی َل کُم الیل لكوأ ويه فيه وَالنهَارَ مُبَصِرًا إت آله آذو فضل على الاس 
لکن أ ڪر آل س لا يَفْكرورى @ 4 [غافر:۱٦].‏ 


ر 


ری ى م ٤‏ ۳ ٤ء‏ 
ثم قال في النهاية في حق المؤمنين ( وقلیل من عِبّادی اا 


والشيطان لا علم ذلك قال لله تعاى: « فَيِمَا أعوَيّتنى لَأفَعْدَنّ هم صِرَطَكَ الَمْسَتَقَم 4 
[الأعراف:١١]‏ إلى آخر الآية حتی قال: « ولا س شبکریرى 4 [الأعراف:۷٠]‏ فيقف هم 
الشیطان حتی یون كل مه ألا يكون أكثر شاكرين بدا وكأنك با المسكين عندما تسمع هذه 
الآية إنا اتبعت الشيطان وصدقت فيه قوله لله تعالى وصدقته في هذا القول يعني صرت صديقا 
له وصاحبًا له وإن) لما قال ذلك لله تعالى » إذا بك تقول: E‏ 
ولا تج أكرَهہ کرت 4 لن أكون شاكرًا وسأتبع كلامك قولك ا عن 

ف 


هل هذا هو معناء ؟ لاء المعنى الحقيقي إذن للذية inks‏ 
سأجاهد نفسي وأدافع شيطاني وسألزم طريق الشكر حتى لا ينطبق عل هذا المعنى ‏ وَل تجدٌ 
أَكَرَهُم سريت 4 بل يدخل في القليل الذين ذكر الله في قوله: «وَقليل ِن عِبّادِى 


سے کر 


السگوژ4. 


a KA 


هل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ أن لا تجد أكثرهم شاكرين ؟ وأكثرهم لاایشکزون ؟ 
) وقلبلا ما یشکرون ؟ لا | بقفوا عند هذا الحد» ولكن زاد الجحود بنعمة اله تعاى فقد صور اله 
تعالی هذہ الحالات وہینھا للمؤمنرن لیتعظوا بہا قال تعالی: 


وار یکر یش راکم تخ کات وتا واه ن کور 
لتکو يِن آلشکرینَ چ فل م یکر ين طت الب والْبَحر رتد عوك 5 ا وقي ننجتا 
من هذه لَتَکون مِنَا آلشکرین ( ھ1 


[4 ۳ [الانعام:‎ € ٤ 


ون سورةیونس: اکا ین ہکرس بی الکن ج اهم م 
يعون فى آلأرضبَي لحن تايا لتاس | ما بعک عل نیکم € [يونس: ۲۲ ¥۳]. 


وقال تعالی: ظ لون ءَاتيعَتا صلڪا ایکون ی الشیکر رت 4 [الامران ه14 

دد E‏ المعنى ا ومعنی ب التعمة معنى ملاك ومعنی النعمة 
والتي لا ينفك المرء منها عندما يصاب بمرض يصاب بمصيبة في نفسه في ولده في کذا وکذا 
O E GER Ra N‏ 
وهي في قوله تعالى: « ودا مَس آل نسب لر اا لجن أَوَقَاعِدا أو قابما لما كفا عَنهُ 
ان ا غاا 2 سه لِك رين لِلْمُسرفينَ ما انوا َمل (@ 4 
اون EVE‏ ) 

ومعنى هذا أن يصيبه الضر في المال في الولد في المرض في غيره ثم بعد ذلك قال: يدعو 
ربه قاعدًا وقاتا وعلى جنبه ثم إذا كشف الضر عنه مر كأن م يدعنا إلى ضر مسه ! 


4 


ابن عمر رضي الله عنه) كان ماشيًا مع محمد بن سوقة » من التابعين » قال: لقد رأيتنا هذا 
العام الماضي وكنا نمشي من هنا وكنا في كرب شديد - كان ذلك أيام المختار والحجاج 
وقصص قتل وسجن وتعذيب - والآن نمشي في هذا الأمان قال: هل دعوت الله تعالى عنده؟ 
مر ڪان لر عتا ل صر رمد ارجع فادع واستغفر واشكر واذهب إلى هذا المكان الذي 
ا ا ا ا ی 
ڪان لم يد عتا ل صر رمه 4. 
Lk‏ 
الآية: لين اتا صللا َوَن ِن الشكريرت € [الأعراف. 1١‏ إذن فالآية الأولى في كشف 
الضر والاية الثانية في إرادة النفع وإرادة الور الان والمال والجاه يعني لو أن الله رزقني 
الولد أو لو أن ا ا 
< إا إا اقتا ا ون تم سيمَةَ ما قَدمَت يديهم قَإِنَ لسن 
كور [الشورى:١٠٤]‏ والآية الأول: وون قتا لنشن يا رمه ثم ترغتها مِنه إنهء غوس 
ڪور @ وون دَق َعَمَاء ' بعد صَرَآءَ مته لَيقولَنَ ذهب اَلسَيَئَات عي ع إن قرح قَخُورُ 
) [هرد: ٠ ٩‏ وحذه التلية في معنى نكران هذه النعم وعدم مقابلة هذ النمم بالشكر الذي 


امر تبارك وتعال به. 


9 ہے eےےے‏ 2ے کے ے وراو . 
قال تعالی: ل ومن شکر فنما بشکر لِفسھے 4 [النمل:٠٤]‏ 


فإذا الله تعالی أمرکم ا فانقسمتم في هذا الشكر إلى (قلیلا د ما تشکرون) و(لکن 


e‏ وى جاحدي نعم الله ا $ وسن گر نما غر 
لتقي ومن رقن ني عو كم € (السل:٠٠]‏ والثانية: « ومن ڪُر َنم گر فيي 
ومن کفَرَقَِنَ آله غي حَمِيدٌ حَمِيدٌ ‏ [لقان: :1[ 

وهذا لیس معناه الإخبار فالناس يه و أن الذي يشكر فهو يشكر لنفسه والذي يكفر 
فان ربنا غني هید ! لا ليس معناه الإخبار لأنه من المعروف أن الذي يشكر يشكر لنفسه 
رالذي يكفر فإن اله غني » والعنى أن اث تبارك وتعاى يتهددهم بهذه الآية من ناحية ويحملهم 
على الشكر وترك الكفر من ناحية أ خری. 

اسیا ویرت ا رو ا ت ان و دا 
إنسان سوف يرى ما قدمه لنفسه ويجاسب عليه فمن ترك الشكر فسوف يجحاسب عليه . فلا 
ون انالك سیم ان ai E GE‏ 
ومصيبة ذلك وعذاب ذلك و ااي و و 


a: 1 لباه‎ 
E 1٤ بون‎ 


فهذه النعم التي أعطاك اله تبارك وتعالى هي حض فضل اله تعال. ا ًا 
من نعمه سبحانه وتعالی ول تقدم شينًا لله تعالى يعطيك عليها هذه النعم . من الذي ولد فقدم 
شيتًا لله تعالى فأعطاه الطاعة والعبادة والسمع والبصر والقوة والال والأسرة ؟ من الذي فعل 
E‏ وانتهاءَ « وَمَا کم من يَعَمَوٍ قَمِنَ اله [النحل :۲] إذن فالمسألة أن 
. وا ا اله لك وامتحان اله اك أيا المسكين لتشكر أو تكفر لاثالت ها ! 


EH 


فمسألتك اليوم إذن كيف تخرج من كفر هده النعم و كيف خخرج من هذا الابتلاء ناجځًا فيه 
لتشكر أو تكفر لتعدد هذه النخم وتحاول أن تشكر شيتًا منها عل الله تعالى أن يكون قد وفقك 
ا نعمه فیستحق سبحانه وتعالى بذلك شکرًا مزیدا منك أو أن الله تبارك وتعالی فد اعتنی 
پۇ لاء الاکن راحم رای عل ر گرا شک ن الله تعالى فقكروا في هذا الشكر وحاولوا 
ال سک روا نه E‏ . 


ا 


مسألة ا الشک وهي مسألة من e‏ لإخلاص ا 
يتعلمها المرء أن المرء ء لا ينتظر من أحد شكرًا على نعمة فقد قال تعال: 


ا يرلو جه E1‏ ا رید ىگ را4 ولا سوا @ 4 لاساد :4[ 


اا مأموابالشكر فإنفي تفس الرقت ليس مأموا باتظار شكر الشاكر ولا 
بشنائه ولا بمدحه ولا بتعویضه ع) فعل له. 


المرء مأمور بان يشکر من أسدى إلبك معروفا کا قال النبي صل الله عليه وسلّم: (لا 
يشکر الله من لا يشر الناس) ”. ولکن إن أنت شكرت أحدااً و أهدیت له جمیلاً أو صنعت له 
معروفا هل من الإخلاص أن تنتظر أن يفعل لك معرودًا أو أن يقف إلى جوارك أو أن يعوداه 
إذآ هرضت أو أن قف :لك أو أن يراسيك في أحوالك کا فعلت له ؟ هذا خارج عن حد 


)١(‏ رواه الترمذي )٠۹١٤(‏ كتاب البر والصلة» باب ما حاء في الشكر لن أحسن إليك» وقال : هذا حديث حسن 
SNN as‏ 


) الاد لاذا ' ؟ لأنبا لوجه الله ولا رید نکر جرَاء ولا شگورا) یکفیه آن اا الله 
سیشکره ومن ینتظر شكر الناس على خسة قدره بشكر اله تعال ؟ | 


E a a 

يستصغره لينتظر شكر المخلوق الزائل ؟ بل إذا م یشکره اىن ان اا 

وبکی وقال e‏ ومرضت فلم يعدن وأعطيته 

وحرمني وکذا وكذا تما نسمع اليوم. ا 

فإذا أردت وجه الله تعالى لا تنتظر شكر معروفك من أحد ولا تنتظر شكر العبد 

الفقير الزائل وتنسى شكر الله تعالى الذي ينتظرك في الأولى والآخرة وتستحقر شكر الله تعالى 
وتستعظم شكر المخلوق وتتضايق إن لم يشكرك المخلوق وتنسى ولا تفرح بشكر الله تعالى. 

ونهاية القول أن الناس إذا فعلوا ذلك كان سعيهم مشكورًاء وقد ذكر الله تعالى وبين 

أن الله قد شکر سعیهم شکرٌا لا ینتظرون بعده شېء لا مزید عليه من شکر أحد ولا مزید عليه 
من ثواب او عطاء کا قال: $ إن هدا گان لک جَرَآء وان سیم گور @ 4 [الإنسان:۲۲]. 


۷ جزاءالت 
وأول هذه الآيات التي تين جزاء الشكر قوله تعال 
اظ قعل آله ذا پڪُم رن َکر اَم 4 [النساء: ]١٤١‏ 


والاستفهام e‏ وکانقت ل قار ره کر روَا 
عني لا یفعل اله بعذابکی شتا إن کر 2 رامسم ۳ 


¥ 


وکأن الانان والشكر سبب لعدم العذاب» وخص الله تبارك وتعالى الشكر بالذات من 
قضية الإيان» فلاذا؟ يعني لو قال الله تبارك وتعالى : < ما يفعل آله بعَذَاپڪَم ٳِن 
َءَامَنحَمٌ) لكان كافي أن المؤمنين لا يعذهم الله تعالى إلا ما وقع منه بسبب يستوجب * 
ي الأخرة سبحانه وتعالى حتى إذا أخذوا قسطهم من مخالفة الله تعالى تعذيبًا حرجوا إلى الجنة 
بشفاعة الله تعالى في نهاية المطاف أليس كذلك في عقيدة أهل السنة؟ إذن لاذا خصص الشكر 
ٳذن في قوله : « ما يفل آله بعد ا يڪم ِن کرت )»ودم الشكر عن الان ؟ 


قال : لأنه أهم ا ن ات لا يعذب الله وتعالى بسببها؛ ولذلك قال 
ا La‏ يفل اَذاَم إن کرت وَءَامَتُمّ» یعنی لان صدقتم الشكر؛ 
سواء م العم التي الله به کا ا والکفران لنمم الله تعالی بامریق. 


الله تعالی کون كرا رال أو بان يعر ديصر هند انعم في عصية الل فیکون كفرًا له» ولکنه 
E O‏ 


وهذا ملحوظ في أحوال الؤمنين » اله تعالى ينعم علبهم بالال والولد والصحة والفضاء 
ينعم عليهم سبحانه وتعالى بالإيهان والحمل الصالع» والقيام والضيام والذكر وقراءة القرآن» 
وينعم عليهم بالتوفيق إلى هذه الأعال الصالحة» ويحفظهم سبحانه وتعالى من الوقوع في الزلل 
والمعصية والخطيئة؛ إذا بهم يتركوا شكر هذه النعم بترك شكر نعمة القيام أو شكر نعمة 
السا ا القرآن» أو الذكر أو الإقبال على الله أو أن الله سبحانه وتعالی يحفظهم 
مو ارقن ف الك رالات الیش ف غر إذا شر مرا شد انت 


¥ 


بعد أن كان بيد حلأزة الإيان ولمم الأمان إذابه ألا جذ ذلك ويرى سن قلي الكران: 
ویری من فلبه ابمغاء» ويرى من قلبه القسوة والبعد وبُرى من تفسه الحزن عل هذه الأحوال 
التي وصل إليهاء وسببها المباشر ترك الشكر لأن اله تعالى لا يظلم أ أحدا ٠٠‏ 


فإن عاد مرة أخرى إل التوبة والعمل الصالح شكر له تعال له ماكان واستدرك ما قصر 
في التوبة وما وقع فيه» وحاسبة نفسه على أحواله اش ا مع ار ا 
تعالى يكرمه مرة أخرى ويعود به إلى باب الله تعالىء وإلى الوقوف بين يدية»ويفتح عليه بأنواع 
ا e‏ ت 


ومن معاني قوله مال وکا قیال رارز إن قرا 65ات ان الول جل وعل 
كانه يقول إن ل تشكروا وتزمنوا ستعذبواء وهو القول ذاته ني الآيات الأخرى. Ù‏ ) 


م ر 


و قوله وگن آله اضرا علیا) في جزاء الشکر وهو أن اله تبارك وتعالی یشکر عباده 
الشاکرین, وأن انه تعالی پشکرهم بأن بثبت ثبت ما هم فیه من نعم ویزیدهم علیه؛ لأنه لا قال: 
لون شُڪرتز لازيدنگ 4 إبراهيم : ۷]» دل على النعم التي هم فيها فيئبتها هم ويزيدهم منها؛ِ 
O E E Se‏ 
ويزيدك في الآخرةء لا وإنا يثبت هذه النعم الموجودة» ثم يزيدك سبحانه وتعالی منه أو من 
أخزى ليست على بالك؛ لأنك تفعل الأفعال الصالحة تشكر الله تعالى عليه باللسان 
والقول كا ذكرنا باللسنان والقلب واللبوارح؛ إذا بالله تبارك وتعالى يزيدك نعياء ويفتح .لك با 

٤‏ من أبواب الخیر م تكن تعهده من قبلء ولم تكن تعرفه نت تسير في حاجة تنظر تجد ربك فتح 
الك باب آخر م من أبواب الخير» ومن أبواب البر» ومن ن أبواب العمل الصالح. ا 


¥0 


الشاك والشكور ٠‏ آيات الشكر- الشرحالإجمالي 


رب أنت بالذكر أو بقراءة القرآن» والتوبة والعمل الصالح إذا به مثلاً يفتح لك باب الحج 
أو باب الصدقة أو باب السعي على مصالح المسلمينء أو باب القيام على أرملة أو مسكين أو 
فقير» أو يفتح لك باب من أبواب بر الولدين» بأن تحج هم ء أو ييسر لك طريقا من طريق 
الإحسان والصلة إلى غير ذلك. 


اة الان ى قر له انه وتغال: 


م و و ر وي ` 3g ۴ e‏ ص کے ص 
وم یرد ثواب الا خرۃ نوھ مِنا وَسَسَجزی آلشدکرینْ 1€ آل عمران: ]۱٤١‏ 


وهذه الآية قد جاءت مع قوله تعالى : 


و ہے ص ص لے ےر 


وما مد إلا رسول قد تین جلو لر قن کال امف عل اع و 
ينقلب على عقبيه فلن يضرا سیا وَسَیَجزی آل لش رین ))4 [آل عمران: ٠٤٤‏ ]. 

ومعنى الآية أن الثابتين على طاعة الله تعالى دليل شكرهم على هذه الطاعة أنہم ثاب 
على إيا: نہم؛ لأنه ذكرهم بقوله ومن ينقلب على عقبيه لا يضر إلا نفسه ؛ لأن الله تعالى لا تضره 
معصية ولا تنفعه طاعة؛ لذلك قال ظ وَمَّن يقل عل عَقَبيهِ فلن بطر آله شيعا » 
E‏ يثبت في هذه الشدة. 

دد اا ات ای م ا وا زی ای ا ت 
الآية على هذا المعنى وهي من معاني أعلام النبوةء وهو الإنباء بالغيب قبل أن يقع. 

وأمرهم بالشبات؛ لأن الثبات هو الشكر على هذه النعم» وهذا من نعمة الإيمان؛ لذلك في 
هذه الآية وصية إِذًا للمؤمنين بأم لا بد أن يثبتوا على هذا الإيمانء وأن يثبتوا على تلك 
E‏ تا و ا ) 


E E 


أن عندما تقلت عل عقيك فد تسد وتفند ١‏ لأنك تكون سيا لاد غر بان 


ينقلب كذلك على عقبيهء أما إن ثبت على ذلك فثباتك صلاح لك فيأنفسك وإصلاح لغبرك 
بثباته» فدل على ونك قد ا تعاى على هذا النعم» واستمسكت بالشكر» فكان جزاء 
الأوفياء من الله تعالى في قو له « وَسَیَجّزی آله N e‏ الثابتين هم الشاكرون الذين 
سیجزيهم الله تعای. 

وتلاحظ ي الآبة أن | ن اله تعال قال: ووَسَیجٔری آله اله ارين قد حذف المفعول ب 
یجزیهم بماذا ؟ قالوا: تخر ما شئت في ذلك» وهذا معنّى من معاني ا 
يفيد العموم في هذه الآيات يعني « ون سَجَجزى آله آلشڪرينَ 4 تخيل ما شئت من الجزاء فدل 
SN CE‏ 
الثبات على دين الله کان صاا مصلحاء ومنع الفساد والاأفساد في دين الله تبارك وتعالی فکان 
٠‏ هذا اللجزاء الذي لا يعلمه إلا الله قا: (وأسنجزي) يعني سنتولى نحن جزاء الشاكرين وهذا لا 
يعلمه إلا نحن في| نقدمه هم من عطاء ومن ثواب ومن آخرة لايعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 


ص ا موو ٣ے‏ » E‏ م ” ک س خَ م 
ومن يرد ثواب الا خرة نوتم مَِا وَسَجزى آلشلكرين ‏ [آل عمران:٥٤٠]‏ وهناك فارق بین 


من يرد ثواب الآخرة ومن رد ر ات الا فمو نرد ترات الآخرة لاد له من الصبر الشديد. 


الآية الأول في قوله تعالى: 
TE‏ 


ولذ اسلا مُوسی بَایآ أت أ 


م آله رک ڳ فی ذال لک لکل ا 1 


ص 


N 


الشاك والشكور ٠‏ ابات الشكر- الشرحالإجمالي 


5 


الآية الثانية : ألم دران لُك ری فی آلبَخر پيعْمَّت آل یکر من ءابو إن ی ذلك 
ستول بار شکور (لغان :1 


ثم بعد ذلك في سورة سبأ في قوله تعال : ( ققالوا ربکا نِد بين أُسفاركا وَظَلَمُوا نسم 
قَجَعلَهُماَحَادِيت وَمَرَفَتهُم کل د مقن فی الك ستل صبار گور 4 [سباً:۹٠]‏ . 


وفد جائت ت بعد قوله :ذلك جرهم رما قروا وکل کی إل آلگمورج وجمتا يم 
وَين اَلْقرّىی الى رڪتا فا قری ظلرة وقد ردا فا الس سيوا فا يال ااا € 
اسا .[IANY:‏ 
ٿم جاء بعدها: 3 وَلَقَدّ صق علوم يس عله البو إلا فريقا ه ن الْمُويينَ 4 
[سبأً: ]۲١‏ . 
والآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى : < إِنيََاً يكن اليح هَيَطَللنَ رواد عَلّى طهر إن 
فی داك ليکل صبار شکور 4 [الشوری: ۳۲] 


بعد اللإشارة إلى الإجمال في هذه المعاني نشرح إن شاء الله تعالى بعض الآيات بالتفصيل »› 
ولكن ينبغي أن يعرف كل أحد هذه القضية مجملة لتكون زاده الذي ينبغي أن يتزوده به 
ی 
باش القن ات ا یات م و ا ا 


معرفة شرح آیات الله تعالى. 


VA — 


رکا هو تهجتا أن نعود إل بمضس هذه الآيات الكريات اي اها صل شبتا مني 
حتی يکون ذلك توضیحا للصورة» لتبين هذا الال القرآني» وهه ا لمعاني البديعة في هذه 
الآيات الکریمات وأن یکون كذلك ا هذا من آساء الله تعالی 
الحسئی: 


والسبب الثاني هذا اتفصیل أن نحس بهذه الأسماء احسنى اميل ونعرف كيف نبد اله 
تعالى بهاء وكيف ناخذ بحظنا منهاء وكيف نتصف هذه الأساء الحستى؛ لأن ذلك كا أشرنا 


يعتر طريق الكمّل ي هذا العام آولئك الذين يعبدون الله ا ا ا ال 
والصفات العليا هم خلاصة هذا العام ا a‏ 


الآية الأولى: 
ETE 0‏ 2 یو ت ٍ 
إن تقرضوا الله ضا حَسکا بُصدوفۂ کک م ويغفر نیزر خلبد ان۲۷ 
وینت جاب الشکر وهو بضاعفلکم ویر اکم 


وبینت سیب من أسباب الشكر وور اله تعالى الذي خفر فم على تقصيرهم 
وتشريطهم a‏ وسیئاتېم وذنوم. 


AN i 


ااك اکر ) اباق اش - الشرحالتقصبلىي 


يستحق الشكرء فإنه يشكر القليل من العمل ويشكر بالکثبر من الثواب فشكر 
الله سبحانه وتعالى نعمة فالله تعالى هو الذي أعطاك $ وَأنفِقوا يما جتلگر ملین ویو ¢( 
یح ت رک ا ا رم م ی یاک 
۰ إن القرض في هذه الآية بمعنى الإنفاق والبذل ا ل 
لمال الذي ينفقه المرء يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل» وأن الله تعالى يربي لأحدكم هذا 
الدرهم الذي أعطاه کا يربي أحدكم فلوه حتى يصير مثل هذا النزر اليسير الذي 
تفه له تال قمعتى وله : إن تقرضوا آله ا 


وقوله « إن تقرضوا أله قَرَضًا حَستًا )» بعد قوله: ظ نووا ڪيا لاشيم من يوق 
شح فيي ونيك هه لفون ) فاي "ات ا 0 2 
سبحانه وتعالى قرضًا حستاء فإن مضاعفة الجزاء على اللإنفاق مع المغفرة خير عظيم» وبعد أن 
جعل الإنفاق خيرًا جعل الإنفاق سبب الفلاح والفلاح هو البقاء والظفر في الأول والآخرة. 


فالمول عندما يقول: ( وأنفقوا ڪيا لأشي ڪه فکیف یکون الإنفاق خیرا لنا؟ قال: 
بكون الإنفاق خير لكم لأنه بُضاعف لكم هذا الإنفاق ويُغفر لكم به. 


وهذا هر المعنى الجميل وهو أن الإنفاق من الال الذي هم مستخلفون فيه وبڏذل الال 
للفقراء والمحتاجين والمعسرين وللإخوانهم وأحبائهم وني سبيل الله وني الجهاد والبذل والأمر 
بالمعروف والنهى عن انكر فهذا القرض الذي تقرضه الله تعالى سيضاعف لك فإن أقرضت 
مبلا قلیلاً فأنت تخاف أن ينقص مالك؟ قال: لا ستعوض عنه بأکثر منه أضعافًا کثیرۃ کا قال 
(۱) اشاره ا الذي رواه البخاري )٤۱۰(‏ کاب الزكاة باب الصدقة من کت طيب» (٠ ۱ ( e‏ 


کتاب الزكاة» باب 2 الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها . 


— AY — 


الولى سبحانه وتعاى قبل ذلك في سورة البقرة ( من دا انی ُقرض قرست تایه 


راتافا .ر رة وآ َقَرٍضٌوَيَبَصط ) [البقرة:د .[Tfo:‏ 


فالقرض إذا يطلق على الإنفاق المأمور به إطلاقا ا افوا الآبة هو 
الاعتناء بفضل الإنفاق الأمون ته ةة أن الشارع يعتني بقضية الإقراض» ا 
لانه قال EPS‏ فعلق فوزهم 


ولا قال: $ إن فقرضوا آله زا حا فکان الأمر مکررا للاهتیام» فدل بهذا النکرار 
ي الآية آنه يعتني بالإنفاق في سبيل ال وأنه طريق من طرق الغفرة ابل هو طریق من طرق 
الشکر لأن الله تعالى قال: ظ لین شس ڪرت زلازیدىگة € البراھيم:۷] فإن أقرض الله تعالی فقد 
شكر هذا المال وحينئذ يننظر المزيد لذلك ينتظر شكر الله تعالى وشكر الله تعالى با مزيد من هذا 
امال فإن بذلت مالاً كان شكر الله لك عليك بمزيد الال يعني بمزيد الخلف لك بمزيد العطاء 


بمزيد المضاعفة لا أنفقت إن أقرضت الله تعالى وقنًا وجِهدًا وكذا وكذا مالا وقتّا جهدًا صحة 
A‏ 


e 


تعالی فيه: « ولا يِفو َة صَغيةَ ولا ية ولا es‏ 


ریه م اة اخسن ما اوا اد [N N‏ 


اللسكين في ا لمحث على البذل والانفاق. كأنك أنت أيها المسكبن تقرض ربك سبجانه وتعالى وكفى 


هدا ترغيبا وثل تلطفا في الطلب وإذا جعل المنفق کأنه ب يعطو الله تعالى مالا فذلك من معنى 


AY — 


اشا والشکر ا ا اماي 


الإحسان الذي هو (أَنْ تَعبدَ الله انك تراه فان 1 تكن تَرَاهُ انه ير اك) وهو انك ا 8 
نعطي ربك على المراقبةء وأن تقرض الله تعالى وأنت مراقب لله تعالى واله تعالى مطلع عليك 
ونت تعطى وأنت تنفق؛ فهذه الدرجة العالية في الإحسان إن كنت تعبده كأنك تراه. 


وهي الدرجة الأولى أن يعبد الله على المشاهدة يعنى كأنك تراه أي تشاهده» فإن لم تکن 
تراه فإنه يراك فتراقبه» فهذا المعنى كأنه يعطى الله تعالى مالا على المراقبةء يعنى كأنه يرى ربه 


EE 


والمعنى اح تقرض لله تعالى هذا امال فأنت تخرج من مالك لتقرض 
ربك سبحانه وتعالى إياه فإذا بك إذا أقرضت أحدًا كان بينك وبينه هذه الرؤياء وهذا الحساب 
والعد والمشاهدة والإشهاد وغير ذلك وله الئل الأعلل فإنك حينئذ تشاهد رىك أو تاقه 
افو ل ال ها الا 


e E E a 
أن الله تعالى يراه وأن يستشعر المرء حالما امتثال أمر ربه سبحانه وتعالى بالإنفاق فكأنما معاملة‎ 
آلندی رض آله قرَضًا حَستًا َيْصوفة: ر‎ e بین مقرض ومستقبل وقد‎ 


IIe 


افا ڪيه 5 وَاللّه يقبض وي يبص [البقرة .[Yfo:‏ 


ق ا ت و و ر ر ن 
للمغفرة ك) قال: 7 فة نطف الخطيئة كا يُطفئ لاء التار)<. 


(۱) رواه مسلم (۸) كتاب الإبعمانء باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان . 
(۲) رواه الترمذي )۲117( کتاب الإمان» باب ما جاء ي حرمة الصلاة وقال : حديث حسن صحیح. 


Rl 


رفوه وکر آي کنر الشکر فهي ية مبالقة می فعرل» راعاق انکر يه عل 
- الجزاء بالخير على فعل الصالحات» فال تعالی یشکر لعبده فیزیده جل وعلا نما أعطی منه 
فيعطي المرء لنزر القليل فيثيبه المولى سبحانه وتعالى الثواب العظيم» وليس الثواب العظيم 
فقط لأن صيغة فعول هنا يعني كثير الشكر فكأنه سبجانه وتعالى يعطيه ما لا حصر له وما لا 
مقارنة به بين ما أعطى وبين الجزاء الذي أخذه من الله تعالى» وزادك الله تعالى من الجزاء فيه 
زيادة ل تكن تتخيلها أا المسكين» فكان ذلك دللا على أن الله هو الشكور ا 


وأطلق الشكر على: الجزاء بالغير على فل الصالعات؛ لفعل الضدر الا 

لشكر المنعم عليه على نعمه» ولا نعمة على الله تعالى فيا يفعله عباده من من الصا لات فا 
يقول إن ربك سبحانه وتعالی شكورء ثُرى هذا الشكر مقابل النعمة التي أسديت إليه؟ ولكن 
لا نعمة لأحد عل الله تعالى! بل لله سبحانه وتعالى الفضل والنعمة وهو الذي خلقهم ورزقهم 
وأعطاهم ومنحهم وأعطاهم الإيمان والعمل وأعطاهم كل ذلك سبحانه وتعالى بغير سابقة 
منة منه ولا بسابق عمل وبسابق فضل ولا شيء» وما کانوا یستحقون لولا فضل الله تعال 
عليهم 5 ولول قصل آنل عكر وره ما ر نگم من حار ابا [التور :) فهي محض 
فضل الله تعالى لم من ناحية ومن ناحية أخرى فإن نفع هذه الصالحات عائد لأنفسهم فكيف 
ا و 


جزاء الصالحات لا یعود عل اله ونا یعرد علیهم هم فلا شع له تعال فی الصا خات 
E OR‏ 
صلاحهم. 


E 


الشاكروالشکور أياتالشكر- الشرحالتقص! 


فرب هم الثواب بالنعيم على تزكية التفس» أنت تزكي نفسك بالعمل الصالح» ومع 
ولك رتب لك الزات الب على هذه التزكية ولا نفع لله تعالى بتلك النعمةء وإنما يعود النفع 
عليك أنت لا على الله تعالى» لترى رحمة الله بك وعناية اله تعالى بعباده وتلطف فم الذي سمى 
ا E‏ 

وأتبعها بصفة الحليم فقال « حلي في هذه الآية بالذات وقد أوماً الله تعالى إلى هذا 
المقصد بإتباع صفة شكور بصفة حليم؛ تنبيهًا على أن ذلك من حلمه سبحانه وتعالى بعباده فإن 
من حلم الله تعالى بعباده أن أثابهم على تزكيتهم لأنفسهم. وأثابهم على نفعهم لأنفسهم الذي لا 
یعود عليه سبجانه وتعالی منه نفع وأثابہم عليه قال ذلك إن هو من حلمه سبحانه وتعالی ومن 
سعة رأفته جل وعلا ور هته سبحانه وتعالی ک| ذکرنا ي اسمه الحلیم. 


وحظك من هذه الآية أن تتصف بالأمرين معًا: 


الأمر الأول وهوالإنفاق الذي ينبخي أن يسارع لاون و کو ق 
هذا ا لخلف من الله تعالى أضعافا كثير فيخرج بذلك شح النفس في العبادة وني ا معاملة وفي المال 
وأنت تجد نفسك كذلك شحيح النفس بالصلاة والعبادة ولا تتخيل أنك إن بذلت ذلك لله 
تعالى أن الله تعالى يزيدك من الصلاة ويزيدك من قراءة القرآن ويزيدك من الصيام ويزيدك من 
البر واللإحسان» وإن بذلت مالا وجدت الزيادة كذلك من الله تعالى في هذا المال. ٠‏ 


وهذه من الأمور المهمة فلا ينبغى للمرء يستفقل أن يبذل نفسه فى الصلاة ويستتقل أن 
يبذل وقته وصحته فيها ويستثقل أن يبذل هما ليله وجهده ويستفقل كذلك في ماله ور تثقل ي 
صحته ویستثقل في أن يقضی حاجات اللسلمين وأن يسير هي ويستثقل ان تع اة 


کک 


e‏ معهم ا رفع بشدة ذراعيه هم ا فم اروف الف الذى أمر به النبي 
Ty CS CS A‏ 

الأمر الثاني هو كيف يتصف بهذه الصفة من صفات الله تعالىء بان ا شکورا وقد علمنا | 
هذا امعنی في الدروس الأولی کیف یکون شکوراء وأن من لم یشکر الناس ل یشکر اله تعالی 
وأن هذه الطباع التي تستنقل أن ترى لغرها فضلا أو أن تشهد له حقا أو أن ترى له عملاً 
وسعيًا قد بذله ها فتشکره عليه » أما هذه نفوس الطبوعة على الخسة وعلى النذالة فلا ينبغي أن 
کا ن ف ی ر 0 ی و ا 
تخل لك ولا غل ها ان ان اک لاه ن ا شر الاس ا شر ان 


0 ) G40 


کو ص ر 


الآية التالية ری جورم وريد E‏ ورد 74ر ¥[ 


وقبلها قوله تعالل: « | نین توت باقر ئو لط لوة واوا کا ررقکدهم سرا 
ST 2‏ 
َعَلايية ة يرجورت رة لن تور 4 [فاطر:۲۹]. 
و في آيات E O a JE oa‏ 
ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية هؤلاء يرجون هذه التجارة الرابحة 


وسوف يوفيهم الله تعالى آجورهم ويزيدهم من فضله لاذا ؟ لأنه شکور وغفور؟ ول اذا غفور؟ 


(۱) روأه ال دى ٤(‏ 14°( کات البر والصلة» باب ما جحاءٍ ف الشكر ل أحسن الك وقال : هذا حدیت حسن 


اا وکر ابات الشكر- الشرحالتقصیلی 
لاهم سيقصرون فيغفر هم تقصيرهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى فلا غفر ذنو م التي 
وقعوا فيها وزادهم من فضله على قلة عملهم دل ذلك على کونه غفورًا شکورًا. 

وقد دلت الآية على طريق من طرق الشكر وهو تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة والإنفاق 


ما رزقهم سبحانه وتعالى وهو التجارة الرابحة التي نود أن نذكر بها هذه الأيام وني هذه الأيام 
الذات لان يام العشر من ذي الحجة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلّم: 


(ما من يام العمل الصاح فیا أَحَبٌ إل اله تحال يِن الع تالوا: ولا الجاد ني سيل 
الله قال: ولا ا جهاد ني سيل الله إلا رَجُل حر رح بتفسه وَمَالِه فلم يَرجع من ذلك بشّیء)'. 


ولکي نری علاقة $ إن اریت وت کب آقر 4 اسر ٠۲‏ ب قبلها فالاية التي قبلها 


مت 


$ وم مِنَ ابال جد بيض وحمر تلف الوا عراب سود @ وور آلناس EI‏ 


اتر متتل از گدلل4 ' e‏ آله مِنْ عِبّادِه الما“ الله عريز عَفور 4 
[فاطر: ١۲۷‏ ۲۸]ء فنقدم بهذه الآية لنفهم تراكيب هذه الآيات الكريات لنصل منها إلى معنى 
الشكر الذي نريد ولنفهم منها طريق الشكر الذي يريد الشرع متاء ولنرى أسباب الشكر التي 
كانت هى العمود الذي يسير وراءه المرء حتى يشكر الله تعالى. ) 

وقوله ( كذاللك 4 الأظهر أنها تأي بعد كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة عقب ذكر 
الدليل ومعنى هذا الكلام إن الآية كلها تقول: $ وي الاس وَالدوَآبٍ والأتعر تلف 
وء للك 4 فقال « كداللك 4 يعني كذلك كا أن ني الناس والدواب والأنعام ختلف 


آلوانه.. فكذلك في البشر مختلف ألوانه ومن هؤلاء البشر الذين تختلف ألوانهم لا يخشاه منهم إلا 


. رواه البخاري (41۹) كتاب الحمعة» باب فضل العمل في أيام التشريق‎ )١( 


— AA — 


| العلماء » وإذا علم ذلك دل الالتزام على أن غير العلاء ل ای متهم خحشیة اف جل وعلا ندل 
على أن البشر في أحوال قلوبيم ومداركهم كذلك ختلفون. 


9» ed 


راو هذا مارب (كذ ا اتی قان تر اتا اده امل ادد 
والإیمان والقصد المستفاد من هذا اسمه "قصد إضاني"' يع يعني أن الله لا بخشاه إلا العلاء فکان) 
قضر نحشية الله غلل العلاء ء آي لا يخشاه الجهال الذين لا يعلمون عن الله ولا يعرفون رم 
سبحانه وتعالى» وإن العلماء ء أنفسهم ختلفون كذلك ني مقدار الخشية وذلك على قدر العلم بالله 
تعالى فليس كل العلاء الذين يخشون اله تعالى متفتقين في هذه اللبشية بل هم متفلوتون فبها عل 
تدر تفاوتېم في علمهم برهم سبحانه وتعا. 


وهذه مسألة مهمة؛ لأا تين طريق الزيادة التي ينبغي أن يسلكها الرء ET‏ 
hs a SE E SE‏ 
التي ستاتي بعد ذلك» وهي الزيادة التي ذکرها اله تعال. ) 


وتقديم مفعول تی ) في قوله تعالي نق آله ين عاد اعلارا ا 
يخشى العلاء ربهم أو يخشى العلاء E‏ 
فيهم خشية اله هم العلماء فر جب تاخیره عل سنة تخیر ٤‏ 


فمن هم هزلاء العلماء؟. . قال: ين E:‏ کب آله قاو أ الصَلَوْة وفوا يِمّا 

رقكنهُم يكز عاي 4 (فاطر:۲۹)» فالراد بالعلهاء العلهاء بلله وبالشريعة وعلى حب مقدار 

a a Va NEE BS Ns 
٠. وعقابه معرفةً عل وجهها فليست علومهم برب هم من خشية اله..‎ - 


ج 


فليس أي علم يولد الخشيةء ا ليس القصود إلا العلمء بالل تعالی وبشریعته بدلیل إن 
لين يعور معب أله 4 [فاطر:۲۹] فهؤلاء هم العلماء الذين وقعت في قلومم الخشية لله 
تعالى أما تلك العلوم التي لا تتعلق بمعرفة الله تعالى وثوابه وعقابه جل وعلا فلا تقوم ہا 
حشية لله تعالى ومن تتأتى اللنشية بها لله تعالى إذا لم تكن هذه امعرفة معرفة باله تعالى ومعرفة 
بشوابه وعقابه ما يجعل القلب في خشية لله تعالى. ا 


ذلك لأن العام بالشرب ية لا تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية فهو يفهم الأشياء 
الشرعية التي ذکرها الله تعالی في کتابه يعني يفهم الإيمان والإسلام والإحسان والخشية والتقوى 
والبر والطاعة والمحصية والكفر والدنب والشرك والسيئات ويفهم الجنة والنار والميزان والبعث 
والحشر ويفهم الصلاة والزكاة. فهذه التي تسمی الأسماء الشرعبة فالعالم يعرف هذه الأساء 
الشرعية على حقيقتها سواء كانت ني العبادة أو في العقيدة ة أو في اليوم الآخر أو في المعاملات أو 
في غير ذلك من الأخلاق والسلوك التي شرعها الله تعالى في كتابه فهؤلاء ه هم العلاء الذين 
يعلمون عن الله تعالى مراده جل وعلاء» وعن النبي صل الله عليه وسل مقصوده ویسیرون 
عليه يذه النظية له سبحانه وتعال؛ فستقيم قلوبه وأحواهم إلي اله جل وعلا. 


وهؤلاء العلياء يعلمون عواقب الأعال من خير وشر فهم يأتون ويدعون من الأعبال ما 
فيه مراد الله ومقصد شرعه» وإن خالف أحد منهم ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو 
بعض'الأوقات» لأنة ليس ثم أحد معصوم نداء الشهوة أو الهوى أو لتعجل دنيوي مثلا علم | 
أنه متورط فی لا تحمد عقباه» لا يلبث أن ينصرف عنه ویتوب ولا یسترسل معه بل یقلع 
ويتقلل من هذه الأمور ويتوب ويستغفر ويرعوي مرة أخرى إلى الله جل وعلا فهذه مرتبة 
الا ) 


اال ا 3 الشاكرولش كر 


ولكن ما هو الخال بالنسبة لحؤلاء الذين م يصلوا إلى مرتبة العلاء فهل اله تعالى قصر 
ا لخشية على العلماء ولم يبق أحد يمكن أن یخشی الله تعای» أو أن يستشعر خوفا لله جل وعلا 
يكون سببًا لنجاته في الآحرة غيرهم؟ لا إنا رحة الله 51 i i‏ 
بالعلماء ضسعيه مثل سعي العلماء وخشيته متولدة من خشية العلماء. 

قال الشيخ أبو حمد: الم ابل عل ارات رقا إبها اقرب الملا ل ن ارلا 
sa E‏ 


و م ي 


وقوله (ظ ت الله عَريڙ عَُورٌ لاذا جاءت العزة . ةم المغفرة 7 فقوله ظ عزیز) دل على 
استغنائه تعالى عن إيمان ا مشر كين» وقوله ظ عَفُورٌ4 لفتح باب التوبة لكل أحد يريد أن يرجع 
ااام ا ن إذا بین هم أنه عزیز ا عنهم» فان الله 
سبحانه وتعالی لا یرید عبادتېم ولا خشیتهم ولا ينفعه شيء من ذلك فلعل ذلك یکون سيا في 
قنوطهم وبعدهم وبالتالي يقصرون في الدين وي الصلاة وي العبادةء ات فلوم بإتباع 
وصف ا ا الرحمة هم» فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا إلى ما دعاهم 
الله إلبه. ) ) #4 


وي وصف الغفور بالذات هنا في هذه الملسألة معنى آخر ميل وهو متعلتق بالعلیاء 
فقوله إتماسشتی آله و ِن عِبادِه متأ | ر آله عزيز غفور4 يعني إن الله غفور للعلماء إذا 
O NET ES )‏ 
تنبيهًا على هذا المعنى الذي يصل إلى هؤلاء العلاء ء إذا ما خالفوا أ ا و و ار 
أو نفع دنیوي آو غیره فان اله تعالی ینعشهم بمخفرته جل وعلا ویتوب علما م 


N ۰ 


— QQ 


الاد وارز أيات الشكر-_الشرحالتفصيلي 


من ~a‏ ہے سک 


إن لذن يعو کب آلو وكامو ألصَلوة نموا يبا رماوعلا يرجوتَ 
رة لن تبو ور يوه أجُورهُم زيدَهم ًن قصلي إن عور سَڪُوڙ4 ا ۰ 
هذا كذلك اتناف دتا بقول ظ إن لذن يلور 4 طالا تعطف فهذا استفناف ` 
بعني جلة جديدة مستأنفة ولكنها مستأنفة لتبين صفات العلهاء في الشريعة أو شينًا من صفانيم 
التي تدل على أهمية هذه الصفات بالذات التي ذكرها الله تعای لأن هم صفات أخری کثیرة 
أعم من هذه الصفات وأكثر منها ولكن هذه الصفات بالذات هي الدليل على الخوف والخشية 
لله تعالى وهي أخص هذه الصفات وأعلاها في الدرجة لأا يعود نفعها إلى المرء ويعود نفعها ) 
إلى الغير فإن كانت في الصلاة يعود نفعها إلى المرء وني الإنفاق يعود نفعه إلى الخير فيكون ذلك 
ھا رھ چ اق ہے ام ت ن ا ا ا و وا ع ا 
E‏ 
والجزء الثاني: « إن ین NT‏ فلیس تلاوتہم لکتاب الله تعالى إلا لا 
يكون سببا لمعرفتهم رم ف ع هذه التلاوة يقع في قلوہم من العلوم النافعة التي تقرم 
a ir EG E ES‏ 
ا 
وأجمل <> جن ذکرهم یجان وتمان بكر نة خفور للاك تخت مل لآية أيضا 
بقوله : ( غفور شور 4 [فاطر: ١ء‏ إذن قد ختمت الأولى بلاغفور) وختمت الثانية ب(غفور 
کن 
لذلك فهناك ثلائة E‏ لها من هده الأبات: الاولى: طرنق الشكر > و هو بتلاوة 
كتاب الله والصلاة والإنفاق ما رزقناهم» فهذا هو صفة العلاء وأنهم في اللا س 


۹۲ 


الشكر والمسالة الثانية؛ هي الدرجة العالية من ثناء الله تعالى عليهم وشكر. م والسال 
الثالة: أن الله E E‏ ما اکن أن بقع م 
اا النامين والغفرة والشكر هم ين آثار هذا ناء ومنافعه وطرق ر 


ص“ 


ا من الذين يتلون كتاب الله» هم العلاء لأنہم اشتهروا بذلك وعرفوا به والدليل 
على أن المراد به العلماء قوله تعالی: بل هو ۶ات بیت فی صدور آلذست ونوا الع 4 
E DE SSS AA‏ ء لأن 
هذه الآيات الكريمات من كلام الله تحملها صدور هؤلاء العلماء.. 


وهو أيصا كناية عن إيمانهم فلا قال: 3 ن رک قت قر تدا هم المؤمنون 
به ماذا؟ قال: لأنه لا يتلو كتاب الله إلا الصدق به وإلا من آمن به والذي يتلوه حبة له وخشية 
لله وإقبالاً على هذا الكلام وأنسًا به وذكرًا للرب سبحانه وتعالى وتأدبا لأدبة القرآن الكريم 
EN‏ ء بشفائه وتعلًا لعلمه إلى غير ذلك من معاني القرآن التي أشرنا إليها يومًا ما. 

وأنہم يكتسبون العلم الشرعي من العقائد والأخلاق والتكاليف من التلاوة للام الله 
تعالى وهذا الفهم والتدبر لآيات الله جل وعلا.. 
| وا الفعل المضارع « لور 4 بتجدد التلاوة كلا نزل منه شيء تاق وتدارسوه 
وتعلموه وانتفعوا به ورأوا ذلك في سلوكهم وأخلاقهم ولأن القرآن في كل مرة يتلوه کأنه 
لازال يتنزل ولأن في تلاوته كل مرة» بخرج بشيء جديد وبعلم جديد وبخشية جديدة وبفهم 
- جديد وبفتح جديد من الله تعالى وهكذا لذلك عبر بامضارع لتجدد ذلك. 


۳ 


اا5 كن _ ` آياتالشكر- الشرحالتفصيلى ‏ 


وقوله ظ وَأُقَامُوأ الصَلَوة وَأنفقّوأ4 فقد ورد الأمر بها قبل» لذلك فهم قائمون عليها 
وا اق ا ا ا ا ات 
إقامة الصلاة والإنفاق بالفعل الماضى لأن فضل الصلاة والصدقة قد تقرر وعملوا به فلا تجدد 


فىه. 


e 


وأتبع ما هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى» وهي إقامة الصلاة كا تقدم في 
سورة البقرة» فإنها » أي الصلاة أعظم الأعءال البدنية التي يقوم با المرء» ثم أتبعت بعمل 
عظيم من الأعمال في المال» وهي الإنفاق فإذا أقام الصلاة كان ذلك بينه وبين ربه يرفع درجته» 
وإذا أنفق كان ذلك إحساتًا لغیره فتم له دینه وإیانه با کان منه من خير لنفسه وما تعدی من 
خبر لغبره وهو في نفس الوقت يتلو كتاب الله ويتعلم أحكامه يتلو كتاب الله ليزداد خشية يتلو 
کتاب الله لیتدبر آیاته یتلو کتاب الله لیفتح عليه یتلو کتاب الله لیستشفي من أمراضه وعلله یتلو 
كتاب الله لأن خيركم من تعلم القرآن وعلمه.. 


f 


وسياق الآيات « إن دين يلور كىب آله وَأقامُوأ آلصلَوة وَأدفَمُوا ّا رُم 4 
يسک ف البلاغة التفات من الغيبة إلى الحاضر فلو کات خالية من البلاغة لقال: (إن الذين 
یتلون کتاب الله وینفقون ما رزقهم الله). ف(وأنفقوا ما رزقناهم) دلیل على إدماج الامتنان في 
الآية يعني لا قال: ‏ وَأنفَفُوأ مِمّا رَرَقََنهُمٌ ) امتن عليهم بأن الرزق منه هو سبحانه وتعالى لا 
منهم فهذا يعني أنهم أنفقوا من رزق الله الذي رزقهم فهو يمتن عليهم بالرزق ويثني عليهم لاأنهم 
ينفقون من رزق الله تعالى فهذا دليل امتنان الله تعالى عليهم فلا امتن عليهم بمذا الرزق الذي 
ینفقون منه کان مناسبًا أن يقول: $ وَأنُوا يِا رَرَقََهُم 4 وقوله: $ يرا وَعَلَييةٌ 4 يعني 


أنفقوا إنفاق سر وأنفقوا إنفاق علانية. 


E TT 


ولكن ما الفائدة في آن يقول انوا یکا ررقي م المعنى أنهم لا يریدون من الإنفاق 


إل مرضاة الله تعالى» فإن انفقو اق الر أوالعااتة ل بر رن أخدا ق ورن حت ابراه | 


أحد وهو السر وينفقون بمرءًا من الناس لا يراءونهم فلا يصدهم رؤية الناس عن الإنفاق. 

وکا ذکرنا القول المأثور أو المشهور ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس 
شرك فالذي ينفق لأجل الناس هذا شرك والذي يترك العمل لأجل الناس فهذا رياءء فلا 
يصدهم ذلك ولا ذلك عن الإنفاق وقدم السر على العلانية ؛لأنه أقرب إل الإخلاص وأدعى 
ال عدم مراءاة الناس حیث صدفة ا ک) دکرنا إن يدوا اَلصَدَقَبٍ فَيّا هی إن 
تفه ها وتوا الفَُرَاء هو ڪلڪ @ [البقرة [YY1:‏ فقدم السر على العلانية ٤‏ هذه الأية 
لأنه خبر ولأنه أدعى إلى الإخلاص وترك الرياء وإن كان في العلانية ک| ذكر الله تعالى « إن 

لى . 

تدوأ آلصَدَقَت قَيعِمًا هى 4 لأنم لا يصدهم رؤية الناس عن بذل وإنفاق لله تعالى لأنه لا 
يراءون أحدا» ولا همهم أحدا وني السر؛ لأنه أخفى وأقرب إلى رؤية الله تعالى له فقط من أن 
يكون أحد يراه فيكون أدعى إلى إخلاصه وأحب إلى مولاه سبحانه وتعالى. 

| چ ا ٌو EE 2 E‏ 

وقوله تعالى: « يرّجورت رة لن تبور) هذه بشارة هم ليس رجاء فقط وإنها يبشرهم 
الله تعالى بن رجاءهم سيقع في عله وأن هذه التجارة لمم تجارة رابحة لن تملك هذه التجارة 
OE EEE‏ 


( وفيا جوره” يزيد هم ن فطلي إن عَفورشُڪوڙ4 يقول: (ليوفيهم) بشرناهم 
ذلك وقدرناه لهم لنوفيهم أجورهم ووقع الالتغات من التكلم في قوله ما رزقناهم فننتبه هنا 
) إل أنه عندما يقول تعای: ظ إن الین يعور کب آله 4 تأي الاجابة ( جورت رة ) 


ت 


الشاك ر والشکور آیات الشکر - الشرحالتمصيلي 


فجاء السياق على نفس النمط الأول على غير السياق في قوله تعالى: ( مما رَرَقَكَهُم ) فلننتبه إلى ) 
ذلك. 


والتوفية هي جعل الشيء وافيا تامًا لا ينقص» فمعني ‏ بُ أجُورَهُمَ ) أي ليعطيهم 
أجورهم تامة غير منقوصة ولا غبن فيها وسجل عليهم الفضل سبحانه وتعالى؛ لأنه يزيدهم 
بعد ذلك يعطيهم هذه الأجور كاملة ثم يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى» وهي الزيادة 
المضاعفة أضعافا كثيرة كم قوله: ( كمَمٌل حو انت سَجَعَ سکاب فی گل ساو انه حو واه 
يُصَسيِفُلمَنيقاء وال الله و : سع عليمٌ 4 [البقرة:٠٠۲].‏ ) 


وقوله: ( إنهر غفور شور فقد ديل هذا الوعد با بجحققه» وهو أن الغفران والشكران 
من شأنه سبحانه وتعالی فان من صفاته الغفور الشكور أي الكثر المغفرة والشديد الشكرء 
فا لمغفرة تأتي على تقصير العباد المطيعين» فإن طاعة الله تعالى الطاعة الحقة هي التي بالقلب 
والعمل والخواطر» ولا يبلغ حق الوفاء بها إلا العصوم صل الله عليه وسلّم ولكن الله تعالى 
تجاوز هذه الأمة في حدثت أنفسها وفي) همت به ولم تفعله» وفي اللمم وفي حو الذنوب الماضية 
بالتوبة كل ذلك تجاوز عنه سبحانه وتعالی؛ ؛ ليبين أنه هو الغغورء والشكر هنا كناية عن مضاعفة 
الحسنات على أعماهم فهو شكر بالعمل» لأن الذي مجازي على عمل عمله المجزي بجزاء وافر 
يدل على جزاءه على أنه مد للفاعل فعله» يعني الذي يجازي العامل على عمله وهو عمل قليل 
فجزاه بجزاء وافر دل على أنه قد مد له هذا الفعل ودل على أنه قد شکره له سبحانه وتعالی مع 
أنه لا يستحق حينئذ إلا أن بخرج كفافا لا له ولا عليه. . 


والمرء قد یستحق العقاب بسیئاته فیکون حقه ذا غفر له أنه لا سیئات عليه فیخرج لا له 


ولا عليه فلو کان هو يستحق العقاب فغفرت سیئاته وحیت وتجاوز الله تعالی عن ذنوبه فإنه 


E E 


څح لل ولا عله یکن ذلك سن هتل ن رکون را به سبحا وال واک 
زاد على ذلك آنه شکور فان کان حقه أنه بخرج لا له ولا عليه لأننا كما ذكرنا آنه صلى الله عليه 
وسلم قال: (ن يدل أَحَد اة بعَمَله قالّوا: لا نت فالّ: ولا آنه إا أن يَََدَن ا لله برح 
ينه وفضل)"" ت ا ا ی و ا ون کف أن شرج ا 
له ولا عليه فما من أحد يستحق دخول الجنة بعمله الصالح فضلا عن سيئاته وذنوبه وهنا تأي 
ية الشكر فذلك العمل الالح القليل الذي عمله الر» يزيدهم اله من فضله فيكون ذلك 
سببًا لدخوهمم الجنة مع النبيون والصديقين والشهداء والصالحين؛ فضلا منه سبحانه وتعال 


ا ن العمل: 


ابمل ن غر وهو تراب قرا قران قامات قران اچاب ما 
القرآن اللدمنون لقراءته وتلاوته فهموا أو م يفهموا فإنه يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون 
کتاب الله ويقيمون الصلاة ولو م يصاحبهم التدبر في القرآن فن للتلاوة حظها من الثواب 
وحظها من التنور بأنوار كلام الله تعالى فالتلاوة فقط ها حظها من الثواب وما حظها ا 
الذي يأخذه المرء ء من آنوار کلام الله تعالى: قدا ام فرت آل روتَ ب موث @ 


تھی پو آل س ابع رو وک سل الم 4 (السة 6 


عرف المؤمنون حظهم من ذلك أن بسلکوا طریق الشكر الذي بينه الف بارك وتعال» وان 
٠‏ يسيروا في طريق الخشية الذي وضحه القرآن الكريم» كيف يكون على هذا الخال من سلوك 
طريق الشكر ومن معرفة أسباب الشكر ومن تعداد ألوان الشكر ونعم الشكر ليشكر الله تعالى 
OR RRO a‏ 


) ر مسلم )۲۸۱٩(‏ کتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب لن يدخل أحد الحنة بعمله بل برحمة لله 


¥ — 


( کان هم تقر‎ NONE EE 


[الإإسراء 


الآية الكريمة | التالية وهي قوله تعالى: « بت وم وط ادر چ ر رسلا عل 
حاصبا | لآ ءال وط یتم حر َة ن عدوا داك زی من سر 4 [القمر: ۳ 
»]٥‏ وهذه الاية ّمه ن عدا داك ری سن عَگر 4 من بطالع في التفاسیر لا جد ما 

يشفي الغليل فيها. ۾ ) 

وقصة لوط عليه السلا OT‏ الحالة الصعبة التي كان فيها عليه 
السلام» حتى إنه من شدة الضعف قال: « هلدا يوم عَصِيب ) [هود: ۷۷] » لما جاءه قومه 
رقرب ہو وین ین راون ارقا ل قزر ولا کان ُن اعه رلم دارا 
ولا ترون فی ص صف الس ینگ ر قَالوألَمَدَ عَانَتَ ما لا فى بابك مر < وَإِنكَ 
َعم ما رید و قال لوال رکف رتاوت زل کن ویار مرد 7۸ «[A*-‏ قال له جبریل» 
وهو الذي كان قد نزل ساعتها في هؤلاء الأضياف: أنت تأوي إلى ركن شديد» بلى وهذا قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (بی لَقد گان يوي إل رُکن سَدِید)* إل الله تعالی» ‏ قالوا يوط 
إن سل رَيْكَلَن يَصِلَّوَا إلَيْكَ 4 [هود: ۸۱]» فانظر في هذه لآية كيف کان الشكر ساف ذلك 


فقوله تعالى: « کذبَت قوم لوط باذ @ اسلا عل حصا إ إل ءال وط e:‏ 
ڊسحر )» يعني: الله تبارك وتعالی حصبهم بالحجارة وبالريح الشديدة التي تقلب الحجارة 
عليهم» وآل لوط هم قرابته وهم بناته فقط» ولوط داخل في هذا المعنى» وقد ذكر في آیات 


(۱( رو اه البخحاري (TTY)‏ کتاب أحاديث الأنتاءة ومسلم (°۱ (١‏ کات الإعان. 


AA — 


أخرى أن زوجة لوط لم ينجيها الله تعالى» الآية التي ذكرناها: « اک ات قرا" ا لن 
الع 4 [احجر: ]٠۰‏ أو < قَدَرَتًا مِنَ اریت 4 [المل: ]٥۷‏ أو( اكت يِن لبيرت ) 
[العنکبوت: ۳۲]» وهنا ل يذکر استفناء امرأته وجعلها في ضمن المالكين اکتفاء بمواقع الذكر» 
وقد ذکرت في مواقع آخر ذکرها الله تعالى وتنیيهًا على آن من لا يؤمن بالرزسول لا يعد من آله. 

ف الوحيدة التي ن یأت فیها ذکر او لوط» وهي کا تعلمون کانت من الكفرة › 
والله تعالى أصابما با أصاب به قومها من الكفرة» في كل الآيات ذكرت سيرتا أا أصيبت 
معهم إلا هذه الآية اكتفاء بتلك الآيات من ناحية» ومن ناحية أخرى حتى يتعلم المرء هذه 
المعاني الجميلة ف القران» فلو فال سائل لاذا: ۵ امرآته في هذه لأنه من ا يۇمن 
بالرسول لا یعد من آلهء کہا قال تعال: ‏ یوځ إن لیس من هلاک ک اھر یل عور کی 
[هود: »]٤١‏ وفي قراءة ورش: اا 


وقوله تعال: < ينهم حر أي في في وقت السحرء والإشارة في هذا الوقت بالذات 
لتدل على المعنى ا حميل التالي في الآيات: أن لله تعاى نجَاهم قبل هلاك قومهم ليعتبروا بذلك 
وليروا هذا الحال الذي بين الله تعالى » بدليل قوله بعد ذلك: « ولذ صَبَحَهُم بهم بكر عَدَات 
حقو 4 [القمر: ۳۸] فالعذاب الستقر أخذهم في الصباح» أما لوط واپنتاء فقد نیجاها الله تعالی 
ني وقت السحر يعني قبل هلاك القوم» وذلك من عناية من الله جل وعلا بهؤلاء امكرمين من 
e‏ 


فرت وهذا ابل عل أن أعل الین امرون ل رسا ا تال وما لیم آ۵ ومز 
) أحد أو أن يكفر أحد کا ذکر الله تبارك وتعالی. 


~۹۹ 


الشاك الكو ۳ 8 - الشرحالتمصيلي 


ر 


يمه من عدا TT E‏ الاما وال 7 ع 
تنويمًا بشأن هذه النعم العظيمةء لاذا؟ قال: ليعلم المرء بعد ذلك كيف أن هذه النعم العظيمة 
انما زل فلن من قك رهي مقضردا ي مذ الا الكربتة أن فة الك هته هي اى 
القضايا كا سنرى بعد ذلك في بقية الآيات» وهذه المعاني لغريبة التي سنراها في القران الكريم» 
الذي يقرؤه المرء ولا يلتفت إلى هذه المعاني المعظمة في هذه الآيات. 


لذلك ‏ يَحَمَةمن ددا تنويه بشأن هذه النعمة» وليرفع من قيمتها ويذكر من فضلها 
العظيم؛ لأا كا قال: 3 من عندنا 4 نحن الإله الرب الكريم القادر المنعم المتفضل سبحانه 
وتعالى إلى آخر الأس)اء والأوصاف الحسنى العليا له سبحانه وتعالى لتدل على عظم هذه النعمة 
ورفعة شأنها وقيمتها وخطرها. ٠‏ 


من هذه النعمة؟ قال: ظ كدالك رى من شر ) يعني بمثل هذا الإنجاء وبهذا الجزاء 
العظيم الذي حصل للوط عليه السلام وابنتيه نجزي من شكرء وهو إيماء وإشارة إلى أن إهلاك 
الكافرين كان بترك الشكرء سواء الشكر بتوحيد الله تعالى على إرسال رسله إليهم ونعمه التي لا 
تعد ولا تحصى همم سبحانه وتعالى» أو بشارة للمؤمنين بإهلاك غيرهم بأنهم كفروا » فكان ترك 
الشكر هو كفر بهذه النعم» ويستحق المرء اا او ا ا ا 
تارك وتغال قله چا ووهه اها وگانت ف عند 


لياخذ المؤمنون حظهم إذن وليعلموا أنہم متى شكروا الله تعالى ينتظرون هذه النعمة 
O‏ من الله» وهي النجاة عند حلول المصائب وعند وقوع الخطب العظيم والاك 
لغيرهم.. عندما يقع الاك كا نرى الآن في هذه الأيام من هلاك المؤمنين والمسلمين وغيرهم 
ما حل مء هذا يدل أن هلاكهم كان لترك الشكرء وهذا إنذار للمؤمنين كذلك أن يلحق بم 


ا 


داخ نره رکم فشک رهي بار شم نشی ارقت ن سیم اف تال را یم 
تلك النعمة إن هم شكروا, 


والمسئولية إذن على المؤمنين في هذه البشارة وتلك النذارةء هذا النذير هم من الله تعالى 
وهذا البشير هم من الله تعالى» إن هم شكر وافان الله تعالى يرفع e‏ وعن غیرهم ماحل بم 
وإن هم ترکوا الشكرء كما هو حال المؤمنين اليوم» فإنه يوشك أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم قريب 
منه» کا.ذکږ. اله تعالى: کد الك جزى من شک ) من شکر ننجيه نعمة من عندناء ومن. کفر 
فقد علمتم ما أنزل hl‏ الله تعالى به أرضهم ودیارهم وجعل عالبا سافلهاء 
وَأمطرَتا عَلَيها حجارَة ا ت 8 [هود: ۸۲]ء أو اد 5 اا عا 
اق [v٤‏ 5 ا 


والأبةالتاي ةنمي قول تبازك وتدال: " 


8 واذڏڪرةا اإذاخز لیل مون ن لاز اورت أن : 


دادم پتماری ورک ی الوت لمم تغگزون ي ) (لاال: I‏ 
وتصور هذه الآية كيف كان المؤمنون ساعتها في هذه الشدة من الضعة 


اليش والمؤونة» وهذه الآية جاءت في سياق قوله تعال: ظ يجا آلذرينَ ء منوا 


ا 


) ولول إ5ا5عاگة ماي 4 لاد ٤‏ وقال هنا ليحذرهم :< وات ُن 


آلذين ظَلَمُوأ نكم حاص َة 4 [الأنفال: ٥‏ يعني : لاب ف رار هه وأن الأمر 


Vt 


إذا کان في ظاهره اموت همم آو کان في ظاهره خرابہم» أو کان ن في ظاهره ما يصیبهم من شدة 


5 Q 


وألي a e‏ يبو أ لله وَلِلرّسُول ذا دَعَاكم لما 
شيڪم 


والمعنى المهم هناء ان رم بهذه اليه بالات في میات القراز: إن من يقراً هذه a‏ 
ججد هذا القول في قوله سبحانه وتعالی في أول السورة لا قال جل وعلا: ظ َل قريقا م 
المۇمنين لکرهونَ ج دونك فی الق غه ما ن اما سَافُونَ لل آلْموّنت 4 [الأنفال: 
]٩‏ يعني لا أمرهم بأن يخرجوا لملاقاة قريش إذا فریق منهم کأنہم يظنون ا خارجوں 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون» قال هم لاء لا أمركم بذلك يجب أن تستجيبوا له» فإن في 
استجابتكم لله تعالى الحياة ليس الموت الذي تظنون» فليس في استجابتكم لأمره واتباعكم 
لتعاليمه وثباتكم على مواجهة الكفار أن في ذلك موتكم أو أنكم تساقون إلى الموت» بل 
العكس» حتى يتعلم المؤمنون حظهم من ذلك أن في ثباتهم على أمر الله تعالى وطاعتهم لامره. 
الحياة لهم» ليس الموت كما يظنونء فما بالك با هو دونه» يعني: ليس في استجابتهم لأمر الله 
موت هم» بل ولا ما دون الموت» يعني صعب شيء يمن أن يصيبهم أن يظنوا آن في 
استجابتهم لله تعالى الموت هم بل على العكس في استجابتهم لله الحياة» وني استجابتهم له 
سبحانه وتعالی تعالى النعيم والسرور في الأولى والآخرة؛ لان الله تعالی لا هلك جنده إذا ما 
استجابوا له» بل على العكسء ینجیھم کا قال: ظ ما ن صدا داك ری من َر 4 
[القمر: ا و ويرفع رايتهم. ‏ 


re 4ي‎ 


د لا بر في قوله: ظ وآڏ ڪرو رتا لذ ار قلیل حضو ن فی آلأزض اورت ان 
ٍ 3# تمن کو وودر و ِن الط NN EES‏ 7[ 


SN 


آیات‌الشک - الشرح‌التفصيلى الشاك والشكور 
فهذا عطف على الأمر بالاستجابة لله تعالى في| يدعوهم إليه وعلى إعلامهم بأن الله تعالى لا تخفى 
عليه نياتہم وعلى التحذير من فتنة ا لخلاف على الرسول صلى الله عليه وسلّم » وتذكيرهم بنعمة 
الله عليهم بالعزة والنصر» بعد الضعف والقلة وا لخوف» ليذكروا كيف يسر الله هم أسباب النصر 
قي أعداهم باسهم؛کیف لا یستجیون هتال فما بعد ذلك وقد اروا وعرواواتصروا 
CG‏ اق من الذكر ب الذان: وهو التذكر لا ذكر اللسانب ففرق 
بين التذكر والذكرء فالذكر هو ذكر اللسان» فلم يطلب منهم بأن يقول: اذکروا» يعني تکلموا 


دا الام لاء وإنما (اذكروا) يعني تذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون» وعبر بالحملة الاسمية 
)ا کانوا عليه E‏ 


السياق المتوقع: (واذكروا إذ كنتم قليل)ء إنا جاءت الآية لتقول: « راڏ ڪر ڪرو د اد نر قليل 
مُسَعَصَعُفونَ ) ومع نکم مستمرون في الا ستضعاف والقلة وال ات فان الله تعالی آواکم 
وأیدکم ب a‏ 
وهي موعظة للمؤمنين الآن على ضعفهم وقلتهم واس کا ر کی ا 
هم فيه من القلة والذلة والضعف والمهانةء فإن الله تعالى ينصرهم بالشكر. 
وقوله تعالى: ‏ قليل وهو مفرد عن ضمير الجاعة» وقوله : < فی آلأُرض 4 یراد بہا 
الدنيا يعني في الدنيا كا قال تعالى: [ ولا تَفْسِدٌوأ فف آلأرضبَعَدَ إصلدجها ) [الأعراف: .]٠١‏ 


أو أريد بالأرض ( إذ انث قليل مُسَحَضَحَفْونَ فى آلأرض) يعني في مكة ا مكرمة. 


NAS 


الاک وکر آيات الشكر- الشرحالتفصيلى 


لد الآية: تذكير للمؤمنين بأيام إقامتهم بمكة ًا كانوا قليلا مستضعفين 
بين المشركين فإغيم كانوا حينئذ طائفة قليلة العدد قد جفاهم قومهم وعادوهم فصاروا أي 
هؤلاء المؤمنون لا قوم هم» لأن قومهم صاروا ضدهم وصاروا عليهم وصاروا ينكلون م 
ويعذبونهم فتنة في دينهم» وكانوا على دين لا يعرفه أحد من أهل الالء فلا يطمعون في نصر 
أحد آخر من خارج مكةء فهم قليل مستضعفون في الأرض» فآواهم الله تعالى بأن صرف أهل 
کا اا ل 

ثم بأن قيض الأنصار أهل العقبة الأول وأهل العقبة الثانية» فأسلموا وصاروا أنصارًا هم 
بيثرب» المدينة المنورة» ثم إن الله أخحرجهم من مكة إلى بلاد الحبشةء فآواهم اء ثم أمرهم باهجرة 
إلى يثرب» فاواهم با أيضاء ثم صار جيع المؤمنين بها أعداء للمشركين» فنصرهم هنالك على 
لمشركين في غزوة بدرء فالله جل وعلا الذي يسر نمم ذلك كله قبل أن يكون هم فيه كسب أو 
تعمد» م يكن بكسبهم ولا بأيديهم أن هيا هم الحبشة وهياً هم الناس من يثرب ليؤمنوا وهياً هم 
ئی یثرب مکاتا آمتا وهبا هم في بدر هذا الانتصار کما قال تعال: « لهد ضرم الله رواشم 
o 6. f‏ 


اذل فاد وا آنه لم كرون 4 [آل عمران. ۳ وسنعود إليها إن شاء الله تعالی. 


فإذا کان الله تعالى نصرهم وآواهم وأیدهم فعزوا وکثروا وارتفعوا افلا یکون ناصرّا هم 
بعد ذلك بعد أن ازدادوا وعڑوا وسعو! للنصر بأسبابه؟ أفلا يستجيبون له إذا دعاهم لما بجييهم 
وحاهم أقرب إلى النصر منها يوم كانوا قليلا مستضعفين ؟ 

وقوله:« افو أن عطقك الان المخطف هو شدة الخطف» وا طف الاز ) 
بسرعة» وهنا مستعار للغلبة السريعة» يعني مستعار للغلبة التي و المرء أن يكَخَطفكم 
آلناس4 يعني أن يغلبوكم وأن يأخذوكم بسهولة وبسرعة لا فيها مقاومة ولا فيها شيء» فكنتم 
في أضعف الحالات التي لو آراد الناس أن يغلبوكم بأقصى سرعة وأن يأخذوكم وأن يأسروكم 


NE 


فاخذکم آعدازکم بدون کړی مشقة ولا طول عار انا کتم لقمة ساننة ې وکات دد 
اا ) 


وقد کان امزمنون خاتفین في مکة؛ وکانوا خاتفین في طرق هجرتهم» سواء لى الخبشة آو 
aT‏ سان CANALES‏ 
ال رکین ف یوم در" 


E . دكم يضرو 4 والتأييد هو التقوية يعني: قواه‎ a 
جعلهم ذا أيد يعني جعلهم ذوي قوة» ک) قال اذز عدا كۇك الاير 4[ س : 1۷ يعني‎ 
) ذا قوة على عبادة الله والقيام بالحق.‎ 


اتظر إل الكلام لجسيل الذي بؤدي إل معان كثرة في قوله: ‏ وز ن لطبت : 
وهو إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة النصر وتوفيبر العدد بعد الضعف 
والقلة» فإن الأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق يعني لا قال: « ررق ِن الطْيَبَتِ 4 
آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات» فالرزق من الطيبات ا غل وو ا 
الأول هو الأمن» والأمر الثاني هو وفرة العدد؛ لأن وفرة العدد والأمن هي التي تجلب الوفير 
من الرزق بعد ذلك فإذا أمن الناس وكثر عددهم استطاعوا أن يعمروا الأرض» وأن يخرجو 
E‏ 
أن الله آنه ي بهذە | الكلمة القليلة. ) 


E 


وکر آیات| کک ا 


ومقصودنا بعد هذه الإشارة هو أن مضمون هذه الآية صادق أيضا على المسلمين في كل عصر 
من العصور وهو أن یکونوا قلیلا مستضعفین فیأوےم وينصرهم ويؤيدهم ويرزقهم من الطيبات 
سبحانه وتعالى» فقد صدق في عصر النبوة» وني عصرالخلافة الراشدة» فجماعة المسلمين م تزل 
في ازدياد عزة ومنعة» ولم تزل منصورة على الأمم العظيمة التي كانوا بخافونها من قبل أن 
يؤمنوا» فقد نصرهم الله على هوازن يوم حنين» ونصرهم على الروم يوم تبوك ونصرهم على 
الفرس يوم القادسية» وعلى الروم في مصر وفي برقة وفي إفريقيا وفي بلاد الفرنجة في أوروباء 
E E‏ ق ا 
أعظم تفرق وقع في دولة اللإسلام. 


وقد نبههم الله تعالى بقوله: ‏ لَعَلْڪَم تَشَكُرُونَ ) » وهو مربط الفرسء» فإنهم لا أعطوا 
الشكر حقه دام أمرهم في تصاعد» وحين نسوا الشكر أخذ أمرهم في تراجع ولل عاقبة الأمورء 
وهذه هي القضيةء » كيف کان أمرهم حین آواهم الله تعالى وأيدهم ونصرهم. انوا ی خال 
الشكر التي أمرهم با الله تبارك وتعالى» فازدادت عليهم النعم من الله تعالى وتوسعت دولتهم 
وانتصروا على من كانوا يخافونهم» من الكفار والمشركين والروم والفرس وفتحت هم بلاد 
إفريقيا وأوروبا وغيرها كا يذكر أهل السير. 

وسبب ذلك قال: ظ لَعَلَّم كرون ) يعني لعل هذا الشکر أن یکون هو ما تدوم به 
هذه النعم وتلك الأفضال وهذه الرفعة وتلك المنعة والعزة التي أعطاهم الله تبارك وتعالى 
وتفضل عليهم بها مردها إلى الشكرء لذلك قال: ظ لَعَلّڪَم كرون ) رجاء أن تشکرواء فإن 
شكرتم زادت هذه النعم» وكا يقول: ماداموا أعطوا حق الشكر دام أمرهم في ازدياد عزة 
ی E‏ 
التي نحن فيها إنا مردها إلى نسيان الشكر وترك الشكر الذي وصل به حالنا إلى هذاالتراجع 


AS 


_اشاکرواشکور 


0 لني صل اله علي وسم يبه السلمين بالوعظاة الا یدوا عن آسباب بق 
عزهم» ففي حديث حذيفة بن اليان: (قلتُ يا رَسول الله: إنا كتا ني جاولية و شر اعا اله ٠‏ 
دا ال هل بَعدَ هَڌَا احير من شر؟ قال: د نعم. قَلْت: هَل بَعدَ َلك الشر من کر؟ قال: تىم 
فيه دَحَن) "إلى آخر الحديث» ينبههم صل الله عليه وسلّم ويتخومم بالموعظة ويوقعهم على 
أسباب الداء الذي يمكن أن يصلوا إليها حتى لا يقعوا أنفسهم والمسلمين فيه والقصود بذلك 
الشکر ک)| قال: « الڪ كرون 


کا کو وک اد فک ن رک 
الله جل وعلا بين أن الشكر أهم أسباب بقاء هذه العزة وذلك السلطان وذلك التأييد من الله 
تعالى وذلك الإيواء ٠‏ من الله تعالى» وإذا كان الله تعالى قد آواهم وآيدهم وذلك في عموم أهل 
الإيمانء فإن في خصو صهم كذلك ما يستوجب الشكرء فلو كان هذا الجمع ا مكرم يشتغلون 
الشكر ليلة واحدة لرفع بلاء كثير عن أمة الإسلام» يعني لا يتخيل هؤلاء أن القيام بعمل من 
أعال الشكر» كيف يكون ذلك سببا في أن يرفع الله نعالى البلاء وكيف ينزل الرحمة وكيف ِ 
gE ea Ra‏ 

من الله تعال» ولكن کان آمر اله قدا مقدورا. , E‏ 


a AECL 

حال المؤمنين من عهد النبوة الراشدة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليهء أن يعلموا أن ذلك ليس 
إلا عل سبيل الموعظة هم »أن يفهموا هذه القضايا التي تعود ‏ بهم إلى سابق عهدهم أمًا آلا نفكر 
من أصلها فإن ذلك الحال هو حال عدم المبالاة » فلا يجس المرء مکو لته تجاه 
اله تعال وتجاه نفسه فيصلحها ولا يجس كذلك بمسئوليته تجاه الؤمنن ليرفع عنهم اللا. ) 


ف هذه 1 لقضبة 


) ۰ 6 ا ۰٦(‏ ۹ کتاب المناقب» ومسلم )۱۸٤۷(‏ کتاب اللإمارة . 


ت 


النازل» ولا يجس بمسئوليته تجاه البلاء الذي يوشك أن ينزل عليهم کا نزل على غيرهم» وقد 
وصلنا إلى هذه الحالة من البلادة ولا حلى فيها إلا أن يعاود الناس هذه المعاني في الأسياء ‏ 
الحسنى لتكون سببًا لرجوعهم إلى توحيد الله تعالى ومعرفته وعبته والتخلق بآثار أسائه 
وصفاته سبحانه وتعالى» التخلق والاتصاف الذي يكون سببًا في أن يكونوا أهلا لنصر الله تعالى 


وإيوائه وتأييده مرة أخرى. ٠‏ 


ا 


نذا كانت الآية السابقةي عاة الزمينه هذه في حاصتهم» وهي في قول تعال في سورء 
السجدة و آلذی ایل کی علق َا خلق اسن ين طبن د ٹر جعل دسلهء من 
لاون تار وین @ فر سَونه وفع ډه بد من وی كل كنع اتر ولت 
ليلا اقروت @4[السجد: AV‏ 

وای بی ا ریا ارات ن ر ارا 
SEKE a a‏ 
أنفسهم ليشكروا.. وهذه الرة إ يقل (لعلكم تشكرون) إنا قال: (قليلا ما تشكرون) وهذ, 


شیر إلبها سریعا. 


SSG SS 


۾ الى اخسن کل سىء حَلَقَهُ لَه ودا حَلقَ لذن ن طن @ 
ا مدن ) [السجدة ۷ ] وهذه من آیات او 


— ¥ °A — 


ل ا 
وقوله: ( ثم سَوَله وَتَفْحٌ فيه فيو ین روجو » سواه: التسوية هي التقويم» كا قال تعالى: ِ 


لذ لَقَتا اسن ف خسن تقو يم [التين: 6 و سواه عائد إلى تله ف ( جل فل من 
لو ن مآ مو ) ثم (سَوَنه) أي هذا انسل وإن كان الكلام على الإنسانء فهو أقرب 
مذکور کا قال الله تعالى» وإن كان الكلام على آدم» فقد وقع عليه ذلك أيضاء فقد سواه اله 
تعالی ونفخ فيه من روحه وخلقه من طین ک| قال: : $ قدا سَوَينةد 4 [الحجر: ۲۹] أي: على آدم 
عليه السلا» وفحت فيو ین روس فقوا ل سجرين ‏ [الحجر. : Y4‏ فذكر التسوية ونفخ 
الروح في جانب النسل ينذر بأنه كذلك» فالكلام فيه إجاز جيل» وإضافة الروح إلى الله» يعني: 
«وَكَقَحَتفيه ين رُوسى € يكون إلى ضمير الجلالة للتنويه بذلك السر العجيب» قن فبها سرا 
عجيبا.. ذلك السر العجيب الذي لا يعلم تكوينه إلا اله. . وأضافه إليه لأن الروح قل آلروّ 

نرتي [الإسراء: ۸40[ لا يعلمها إلاهو سبحانه وال فاللإضافة ي رو حي (وتفخت فيه 
من رُوحی ) تفید إلى أنه من أشد المخلوقات اختصاصًا بال تعالل» وإلا فالمخلوقات كلها لله 
e‏ . 

والنفس تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية مع سرعة الإيداع كا قال 
تعالى: ( وفحت ؤ فِيهِ من رُوحى ) » يعني تثيل لسريان هذه الروح في الإنسان» أي اللطيفة 
الروحانية التي من الله تعالى والتي لا يعلمها إلا هو جل وعلاء ولذلك أضافها إليه اختصاصًاء 
ا م ا اللخلوقات اختصاصًا به » فالجسد كثيف والروح لطيفة» فلو خرجت من 
) الجسد لا يجس بها أحد ولا يراها أحد ولا يمكن أن يمسكها أحد أو يقبض عليها أحد. 


ولو تنبه القارئ في قوله سبحانه وتعال: < ر کر عل تله ن سَلََوَن مآ مون قال: 
ث e‏ سوه وََهََ فيه يِن روح E‏ : ٹم سواه ونفخ فيه من روحه 


۰۹4 


الشاك والشكرر آباتالشكر- الشرحالتفصيلى 


وجعل له السمع والبصرء أليس كذلك؟ ولكن الله تعالى عدل السياق هنا من الغيبة إلى 
الخطاب» فسواه وفعل له كذا وكذا يتكلم عن الخائب» ثم انتقل من صفات الخائب ئب إلى صفات 
الخاطب نفسه» وجعل لكم» فهذا الانتقال يسمى التفات کا يقول آهل البلاغةء لأن 
اللخاطب هنا من أفراد الناس» وجعل السمع والأبصار والأفدة الاش کلھم ِ ر اص 
الان فل انتهض الاستدلال عظيم القدرة وإتقان مراد من المصنوعات المتحدثة 
ها بين الي الشامل لملخاطبين ناسب ان يلتفت ا لخطاب إلى المخاطبين. 


إذن فلم الالتفات في قوله: « وَجَعَلّ ل ؟ جاب ؛ ليميز لهم النة العظيمة فيما يعلمون 
هم من أنفسهم» فهذه المنة تشمل ال جمع المخاطب وغير المخاطب في التسوية وتبين القدرة العظيمة 
elê SE EE O RN O‏ 
فكان أليتق بالخطاب.. فلو قال: وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار لم يكن 
للمخاطبين في ذلك مِنّة من الله تعالى عليهم تبين هم حقيقة ما ينبغي أن يشكروه إن لما كان 
يتكلم عن القدرة تكلم بضمير الخائب» ثم لا أراد أن يميز المنن ویبینها هم حتی یشکروا 
خاطبهم با أعطاهم من النعم الظاهرة عليهم التي لا يمكن أن ينكروها والتي هي فيهم بحيث 
تكون سببًا لشكر المولى سبحانه وتعالى وتصريف هذه النعم في مرضاة الله جل وعلا. 

والأمتنان بقوى المراس وقوى العقل أقوى من الامتنان بالخلق وتسويته» فلا يمتن 
عليهم بالعقل الذي أعطاهم وبالسمع وبالبصر الذي منحهم سبحانه وتعالى أقوى من أن 
يمتن عليهم بسواه ونفخ فيه من روحه» فالکل مستو في سواه ونفخ فيه من روحه» وهذه قدرة 
اله وقوته» فليس فيها امتنان عليهء أو إذا كان ثمة امتنان فهو في الخلق فقط أما إعطاؤه العقل 
وأما إعطاؤه السمع وأما إعطاؤه البصر فهذه التي تظهر فيها المنة على تمامها وكماهاء بحيث لو 
ل يكن فيه هذه القوى وتلك الحواس وذلك العقل لعلم كم هي منة الله تعالى عليه ولعلم كم فقد 


2 


من نعمة الله تعالى التي لو أعطاه إياها لكان خلمًا آخر يستوجب ذلك منه آن یشکر ربه ا 
a‏ وأن ر هذه ا وأن e‏ سبحانه وتعالی واا يستعملها في 
معصيته جل وعلا. 


وکن یکن لن قول بدلا :م م یدیرج وجل ماتخ لاضن 
لشن الةو ETE‏ ك لفائدتکې ا نعمة منه» أعطى لكم أنتم هذه النعم وتلك 
لمنن» وذلك ۰ ق في الفصاحةء واللام ني (كمُ ) يعني أعطاكم من زيادة المنة؛ إذ جعل ذلك 
) هدايتهم أو سببًا اا e‏ آو سببًا a‏ وکفره ا وبقية الأمور.. فلا 
كان ذلك إعطاء هم تحت أيديهم يتصرفون فيه كيف يشاء زاد معنى المنة في] لو قال: سامغین 


ولو قال القائل: فلاذا ۳ الس وة الأإبصار ي i‏ ۰ ول ک لمع 
وَالأََصرَ 4؟ وذلك لن السمع هذا مصدر» ا حع بصر اسم؛ فالأبصار جمع لأنها 
اسم» والسمع مصدر ل جمع» ر الأبصار والأفئدة تعدد 0 ما اسن فان 


ا ا 
وقد يسال السائل كل آيات القرآن قدم فيها السمع على البصر. لسع السار لاسا 


کک واف ١‏ 


۷ س 


- ففي تقديم السمع على البصر في موقعه من القرآن الكريم دليل على أنه أفضل فائدة من ٠‏ 
البصرء فإن التقديم مؤذن أهمية المقدم» ولذلك ذهب جهور العلماء وذكر الإمام ابن القيم أنه 
مذهب الإ مام ابن تيمية أيضاء أن السمع ا وذلك لن السمع آلة لتلقي 
امعارف التي بها كمال العقلء ولأن السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست 
بدون چ بخلاف البصر فإنه محتاج إل التوجه بالالتفات اى الجهات غير المقابلة ولال 
السمع هو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر 
لو فقد السمع» وكان مبصرًا لا يفهم دعوة الأنبياء» ولم يكن يقام عليه الحجة بہا ولم تکتمل ہا 
هذه الكمالات الموصلة للعقل لمعرفة الرب والرسالة واليوم الآخر وغير ذلك من علوم 
التوحيد وعلوم الشرع ولذلك هو غير حاسب ويجحاسب في الآخرة» يمتحن كما ذكر النبي صل 
لله عليه وسلم في الخمسة الذين يمتحنون يوم القيامة أو في عرصات القيامة. 


فقوله: (قلیل): : وهي اسم فعل منتصب على ا حال من ضمير لكي جعل لكم السمع» 
بعني جعل لكم أنتم السمع» وأنتم قليلا ما تشكرون» وهي في تأويل ا مصدرء قليلا: يعني أنعم 
عليكم بمذه النعم الجليلة وحالكم قلة الشكرء والمعني أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة العظيمة 
NO E PPE HEE GPE‏ 
حاصلا ولکنه غبر کثير» فهذا حقيقة قلیلا ما تشکرون» فیمکن أن یکون مستعملا ي حقیقته 
يعني وقع الشكر ولكنه قليل» ويجوز i‏ و 
والأبصار والأفئدة ولكن لا تشكرون. ) 


ولك کل ا :$ يمنإ كليل [الساء: ]٤١‏ يعني: لا قلیلا ولا کثرًاء فلا یوجد 
قلیلا وکثیرا في الان و على هذین الوجهین» بعني سواء کان شکرهم قلیلا أو لا شکر هې 
Ee SS GE E HS )‏ 


~N 


واف ا الذي ينبغي أن يصل إلينا بعد هذا المعنى ليسارع المؤمنون إلى رفع هذا 

العتب من الله تعالى عليهم» يقول لكم أعطيكم وكذا وكذا وكذا وأنتم EY‏ 
حقکم أن تشکروا.. کان حقكم أن تداوموا الشكر. کان حقکم الا تشکروا شکرا قلیلا بل 
أن تشکروا شکرًا کثیرًاء لأن نعم الله تعالی لا تعد ولا تحصی کیف تقصرون لي شکرھا وی 
تفرطون في القيام بحقهاء ومرد الشكر إليكم وفائدته لكم | 


إذن فعندما يقرا االرء يتعلم شي فشي يعلم اذا يمدل السياق في بعض العاني عن هذه 
الألفاظ إلى غبرها لبرى إعجاز القرآن وبلاغته وجماله والغوائد الجمة الي تعلق باختیار هذه 
الألفاظ لتدل في النهاية على آنا من الله تعالى» ولتدل كذلك على العاني المقصودة التي يغيب عنها 
ذهن المرء» ويحاول حينئذ أن يتفكر فيها وأن يتدبر معناها وألا ر یمر عليه کلام الله تبارك وتعال 
بغير هذا التدبر الذي يجعله يحب ربه وبحب کلام ویدمن قراءة هذا الكلام والاإقبال عليه. 


OQ 

وانظر إلى هذه الآية لتتبين قيمة الشكر؛ والشكر هو الحكمة التي آثاها اله تبارك وتعالی 
با و .. ولق اتتا لُقَمَنَ آلْيكمَة أن آشکر شريه و ومن يق ڪُر فما 
کر فس لقي ومن كقَرَ ق آله غو حَمِيدٌ @ 4 القان: E‏ 

ولقمان على رأي جهور العلاء کان کت وم یکن نیا وذکر أعل ااریخ واتضسی آنه 
کان ني زمن داود عليه السلام» وذکروا آنه کان راعيا للغنم» وقیل: کان تجار او اطا ارغ 
ذلك.. وحكمة لقان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق تق الأحوال والمقربة للخفيات بأحسن 
الأمثال» وكان معروفا عند العرب كذلك بلقمان الحكيم» وكانوا بحفظون من حكمه التي 
سارت مسر الأمثال وضرب با المثل. 


ت 


الشاك والشكرر ابات الشكر- الشرحالتقصيلى 


وقول تعاى: « وَلَقَدَ َا لْقَمَبنَ َليكمَة أن آشْكريه 4 ملخص المعنى فيه: أن آشكر يه 
) وهو من بلاغة القرآن اانا أن کان EE‏ جامعًا بدأ الحكمة التي 
أوتيها لقان ولأمره بالشكز على ذلك. 


فإذا قلنا: ما الحكمة التي آوتيها لقمان؟ یکون الحواب: ان ا کر لله 4 فهى اللفظة 
ف 


وكيا هذه درجة عالية من الدرجات التي قد علت مرتبة النبوة ليس ي لقان ولا 
ا 


TT‏ وى اة من بنا ومن بُو الج ڪمَة فَقَد اوي ڪيا 
ڪڻورا er‏ ولوا لاليب 4 [البقرة: .]۲٠۹۹‏ 


ر يی آل جڪمَة من ياء ¢ هذه الأية جاءت بعد ماذا؟ هذه e‏ الأفسرون 


ے9 ر 


المحققون اعتراضية؛ A‏ يعدم الْفَقر ويا مرڪم الفخشاءِ ۽ و د یود کہ 
فة مته وَقَضلا" الله “رسع م عَلیع [البقرة : ۸ والآیات قبل ذلك کلها جاءت في المواعظ 
والآداب والأخلاق و الأحكام.. آيات الطلاق والمواعظ والأحكام والإنفاق والبذل والجهاد 
وجهاد النفس.. ثم جاءت هذه الآية اعتراضية» يعني السياق لا يساعد على أن تأي هذه الآية بين 
هذه الآيات التي تتكلم عن الموعظة والأدب والأخلاق والأحكام» فكان السياق يقول: 
« وال یود کہ مغفرة هفضلا والله وع عَليمٌ 4 فيأتي بعدها مباشرة و 
ومآ فقثم فقاو كذَرتُم من تذر قك هغمه [البقرة: ٠‏ ولا يشعر أحد بأن الآية 
سقطت! فهذا سياق الآيات.. فجاءت الآية اعتراضيةء ولتذييل ا تمه انات الانفاق س 
وت و ی غو عا کی ا ا را ا ا ا 
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بات الشكر - الشرحالتفصيلى الشأكروالشكور 
ڪڪ 


اوا قد أصبحوا بهذه المواعظ والآداب التي وعظهم الله بها وتحلوا بأخلاقها 
و ا ا أن كانوا في جاهلية جهلاء .. وکأنه یقول: من تخلق بہذه 
الأخلاق وارتفع بنفسه إلى هذه الصاف كان من هؤلاء الحكماء وهذه الحكمة التي أعطاهم 
اله تعالی لا یعطبها إلا من یشاء» يعني: من يستحق أن یکون من هؤلاء ا وتي آلجڪَمَة من 


gg ر‎ 


کشاء ومنيو ت الج ڪمة ققد اوي € وا ڪيا ¢ 


والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم» ونزلت الحكمة کا قيل على ألسنة. 
العرب وو اليونان و الصينيون هذا هو الكلام ا HT‏ 
فيها القدماء. 

والحكمة فرت ذلك بانها مرف قاق شیا عل ماهم ملاب ب تبلغه E‏ لا 


وعلاء رين من الساف قي علم الضسیر لاور تلوق تة في نة اع ن 
الله عليه وسم کا ذكر في الآية الكريمة: « وآڏ ڪُر مَا يلي ني بُيوتڪَن يِن ءَايمت آل 
وَاليَمَة 4 [الأحزاب: ]۳٤‏ يعني السنةء وقيل الحكمة: هي القرآن الكريم» وقيل: الحكمة 
الفقه في دين الله تعالى» وقيل: الحكمة هي النبوة» ک| ذکر الله تعالی: $ وَلَمّا بلع اشد وسوی 
تيه كما وَعِلما وکدًاللګ جزی آلْهحَيِينّ 4 [القصص: ٤ظ‏ وَلَما بلغ شه ءايه 
کا لما داك زی المُخسنين € [يوسف: YY‏ فالحكمة هنا بمعنی النبوة» وقيل: 
الحكمة أشمل من النبوة وأعلى درجات الحكمة هي النبوة ولأباع الأثياء من هذه امك 
الخير الكثير الذي ذكر اله تعالی: ظ يؤت آلجكَكة َد أو و ڪيا ڪيا [البقرة: ]۲١۹‏ 
فمن یؤتی أعلى درجاتہا كمن يؤتى درجة النبوة فهؤلاء لا أعل منهم ي الحكمة ومعناهاء 
a,‏ 


~0 


٠ فأعلى درجات الحكمة التي يؤتاها المؤمنون من النبي صل الله عليه وسلّم» هو‎ u 
اتباعه والتزام سنته» بن يكونوا حكماء فيحصلوا هذا الخير العظيم الذي جمعه الله تعالى في‎ 
قوله: $ ولذ ءَاتَتا يمن ٍ آشکزله 4 والعنی آنه لا یکون حکیا آوتي خیرًا کشا من‎ 
اا اع النبي ووصل إلى هذه الدرجة المغعمة بالخيرء والدرجة الراجحة في العقل‎ 
a a E DS 
إلا هؤلاء الحكاء» وما هؤلاء الحكاء إلا الشاكرون لله تعالى.‎ 


ر 8 کر ا ء ا 
وقوله: وقد ءامن ية أن أن آَشَكرَيلهِ ‏ » كان أول ما لقنه لقمان من الحكمة ما 


ا 


ا ن ا ل هر التي ع س لك و ا عه 
واعتدال قواه حتی یکون قابلا لفهم الحقائق منقادًا إلى الحق إذا لاح له» لا يصده عنه أي عن 
احق هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا آنفةء ثم ب ييسر المولى له أسباب ذلك من حضور الدعاة 
وسلامة البقعة من العتاةء من يحضر الداعين إلى ذلك العاملين به وأن يسلم مكانه الذي هو فيه 
من هو خارج عن ذلك» فإذا انضم إلى ذلك -ما سبق- توجهه إل الله تعالی بأن یزید آسبابه 
تيسيرًا ويمنع عنه ما بحجب الفهم فقد كمل له التيسير من الله. ) 


وكان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هوالحكمة في نفسهء يعني أمره الله تعالى بشكره على ما هو 
حفوف به من نعم الله تعالى.. منها نعمة الاصطفاء للإإعطائه الحكمة وإعداده لذلك بقابليته ها وهذا ' 
رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه وحقيقته قبل أن ينظر في حقاتق الأشياء وقبل أن 
يتصدى لإرشاد غيره» ومن أهم النظر في حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة كاملة والشعور 
جده سبحانه وتعالى الذي أفاض الكال عليه وكل ذلك مقتض لشكره سبحانه وتعاى. 


٩‏ س 


وآیشا فان شکر اٹ تعال من ¿ الحكمة» إذالحكمة تدعو إلى معرفة الأشياء على ماهي ٠.‏ 
لعل حقائتق الأشياء على ما هي عليه قصدا للقيام بحق العمل بهذا العلم» فالحكيم ‏ 
يث في الاس تلاك الحقاتق بطربقة التشجيع والموعظة والتعليم» وذلك العمل كله من الشكر؛ 
إذ الشكر قد عرف بأنه صرف العبد لجميع ما آنعم الله به عليه من موارد ونعم فی خلقه لأجله 
سنحانه وتعالی» فکان شکر الله ل هو أهم الأع|ال المستقيمة» لذلك کان رأس الحكمة لأن 
) من الحكمة تقديم العلم الأنفع على العلم بها هو دونه فالشكر هو مبدا الكمالات علاء وهو 
غایتها عملا.. مبداً الكالات الشكر ف العل ومبدا الكالات والغاية ف هذه الکالات هو 
الشكر عملا. ادن ما الكالات ا e‏ ونایتھا وغاية ھ هله الكبالات هو العمل 
دا الشکر: ) ) 


ا عل ا الل ll IT‏ زاو ا ا ال ہا مبدۇها 
والعمل غايتها أعقب اله الشكر المأمور به بيان آن نائدة للتفس يعني لنفس الشاكر لا 
ا ۶ ومن رمَا قرفي € لان آثار شکر الله تعالی 0 
حاصلة للشاكر ولا تن تتفع المشكور شيتًا لغناء سبحاته عن شر الشاکرين. . وجيء بصيغة 
احص يعني حصر نفع الشكر في ابوت للشاكر بقل 3 كانتا قگرلعقیي 4 يمني ا 


يشكر إلا لفائدة نفسه لا لغيره» ولام ال هنال رمَا گر كفيو > مؤذنة بالفائدة أي 
e SK ES‏ رن آله َي 


وء بغعل شر به بصيغة ا للإیماء إل جدارة الشكر بالتجديد» يعني ن إل ا کرینخ 
| أن يتكرر, من المرء وأن يتجدد في کل حال لتجدد النعم ولکثرتہا ولد a)‏ وا 


۷ - 


بمقتضى العل» ولا يكون الأمر من الحكمة إلا أن يكون العمل موافقا. ‏ 


(ومن يشکر) يعني ومن يتجدد شکره ویتكرر ويستمر على هذا الشكر دليل على آنه كلا 
تجددت نعمة شكرها وأنه يشكر كلا عرف نعمة لم يكن قد عرفها من قبل وهكذاء وهو دائم ) 
الشكر لله يدل على هذه الحكمة التي تكلم فيها. 


وحتى يأخذ المرء حظه من تلك الحكمة فليبت لله شاكرا الفضنیل بن عیاض کان ل 
بت ليلة شاكرًا لله تعالى» متى بت ليلة تعد نعم الله تعالى لتشكرها ؟ فلنجرب ليلة مع الله تعالى 
بالشكر لنجعلها قيامًاء لنجعلها ذكرّاء لنجعلها تعديدًا للنعم» لنجعلها توبة لله تعالى وحاسبة» 
لنجعلها خروجًا من المظالم» ووا ر کی ا اھ ال د ویربط على قلبه» 
ويرفع درجته» ويعطيه الخير الكثیر. ا 


o00 


وآخرآية كر بيا في قضية الشكر وهي قوله تعالى الذي آشار إليه في قصة بدر: 


ن 


«ولقد د َصَرگہ آل ا دروا ذه ف راهم ترون 4 ا مہرد wr:‏ 


فسنت هذه الكلات الحميلة طريق الشكر لله تعالى وهو تقو ی الله تعالی» يعنى الالتزاء 
بتقوى الله جل وعلا والثبات على مواجهة الكفرةء والتأدب بآداب الشرع الشريف. | 

و في قصة بدر بالذات حدث النصر للمسلمين وآواهم الرب جل وعلا ورزقهم 
الطيبات وامتن عليهم ذا النصر العظيم قال: ‏ ولق كصَرَكُم آله در وشم EÊ‏ افوا آله 
َلك كرون 4 والمعنى: أن تبعلوا تقوى الله تعالى شكرًا هذا النصر العظيم» وكذلك أن 
تكون تقوى الله تعالى شكرًا لثبات هذا النصر وشكرًا للمزيد من هذا النصرء فلا تركت ‏ 


— \\۸A 


التفوی وتناساها الناس وصلوا إلى هذا ا حال السیۍ وهو آنہم ترکواً شکر الله تعالی فکان سببا 
هزيمتهم وانتقاص دولتهم وسببا لذلتهم ومهانتهم بعد أن كانوا أذلة أتقياء نصرهم» صاروا 
) أذلة بغر تقوی ) 


ت الع عل القری؛ وکین بزداد متا حتی یکو ذلك سیت لشکر هند ات 
E‏ 


ونقول ذلك ليتفكر الؤمنون في حظلهم من الاية الكريمة كيف يترقون في قضية الحكمةه 
E‏ 
سبب نجاتهم» ولیعود على المؤمنين سبب كلمتهم» وسبب هزيمة عدوهم 
اا فآواكم $ وَأذْضُرَوا إذ نة ليل فون فى آلأزض اوت أن يكَحَطفكم 
الاس فاون کم وید کم بکصّرهء E‏ [الأنفال: [Y7‏ 

فليضع المرء قضية التقوى التي هي سبب الشكر ليضعها نصب عينيه من هذه اللحظة 
لیکون بها شاكراء ليحقق بها ثبات النعم عليه» ليزداد بها من نعم الله ليرفع بها البلا ارم 
بها.. فلو اجتمع أهل الإيمان على شيء من هذه التقوى وعلى مر من أمور الشكر لتغيرت 
أحوال كثيرة فيهم وني متهم وي دينهم وفي ا وي او e‏ وأخلاقهم 
وأولادهم وني كل شيء . 


۱۹ س 


مهد : أهمية دراسة اسم الله (الشاكر والشكور) 
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